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١

)الأَخطْاَءُ اللفظْيَِّةُ فـيِ الأمثْاَلِ الشَّعبْيَِّة(


ن يهد ا م، ونعوذ با تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونستغفرهونستعينهعالى نحمدهتمدلحاإن 
ــلا م  ــف ــه وم ــل ل ــاد ض ــلا ه ــلل ف ــهين يض ــه،ل ــه د أن لاوأش ــه  ا إلا إل ــريك ل ــده لا ش ــده  وأوح ــداً عب ــهد أن محم ش
....هلوورس

} ونملسأَنتُم مإِلاَّ و وتُنلاَ تَمو هتُقَات قح واْ اتَّقُواْ اللّهنآم ينا الَّذها أَي١٠٢:آل عمران[}        ي[

وخلَق منها زَوجها وبث منهما رِجالاً كَـثيرا ونسـاء واتَّقُـواْ اللّـه     واحدةيا أَيها الناس اتَّقُواْ ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نَّفْسٍ {
]١:النساء[}     الَّذي تَساءلُون بِه والأَرحام إِن اللّه كَان علَيكُم رقيبا

يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغْفر لَكُم ذنُوُبكُم ومن يطع اللَّه ورسولهَ } ٧٠{سديدا يا أَيها الَّذين آمنوا اتَّقوُا اللَّه وقوُلوُا قَولاً {
]٧١-٧٠:الأحزاب[}فَقَد فاَزَ فوَزًا عظيما

.... أما بعد
وشـر الأمـور محـدثاتها، وكـل ،وخیـر الهـدي هـدي محمـد ى ـتعـالـ فـإن أصـدق الحـدیث كتـاب االله 

.وكل ضلالة في النار، وكل بدعة ضلالة،محدثة بدعة
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٢

تقطيع هدومهإلاما ينوب المخلص )١(
:لأمر النبي امتثالاً ؛یرهیبتغالإسراعینبغير الناس واشتباكهم منكر تشاجُ أنا لا شك فیه ممَّ 
وذلك ،ن لم یستطع فبقلبهإف،ن لم یستطع فبلسانهإف،فلیغیره بیدهاً ى منكم منكر أر مَن"
)رواه مسلم("یمانضعف الإأ

،بین الناسصلاحویمنع الإ،بالمعروف والنهى عن المنكرمروهذا المثل السابق یهدم فریضة الأ
:قال تعالىحیث ،نا االله تعالى  بهأمر مع ما ویتناقض تماماً 

} ونمحتُر لَّكُمَلع اتَّقوُا اللَّهو كُميوأَخ نيوا بحلفأََص ةوإِخ وننمؤْا الم١٠:الحجرات[}إنَِّم[

الصلح خیرأنرب العالمین لنا ن وبیَّ ،الشرع الحكیم الصلح بین الناسإلیناب وحبَّ 
]١٢٨:النساء[}فَلا جناحْ علَيهِما أَن يصلحا بينهما صلْحاً والصلْح خير{:قال تعالى

]١:الأنفال[}فاَتَّقوُاْ اللّه وأصَلحواْ ذَات بِينكُم{:وقال تعالى

]١١٤:النساء[)١(}لاَّ خير في كَثير من نَّجواهم إِلاَّ من أمَر بِصدقَة أَو معروف أَو إصِلاحٍ بين الناسِ{:تعالىوقال 

یصلح بین الناس ویقوم بهذا الواجب نبيوكان ال-
:يالعباس سهل بن سعد الساعدأبي ومسلم عنالبخاريأخرجفقد 

یصلح فخرج رسول االله ،ف كان بینهم شرٌّ عمرو بن عوْ بنين أهُ غَ بلَ رسول االلهأن "
"همعناس أفي بینهم

ومما يدفع المرء للقيام بهذا الواجب والمبادرة للصلح بين الناس،
هو معرفة فضل الصلح بين الناس 

فالصلح بین الناس صدقة -
:قال رسول االله :قالهریرة أبي ومسلم من حدیثالبخاريأخرجفقد 

"بین الاثنین صدقةكل یوم تطلع فیه الشمس تعدلُ ،من الناس علیه صدقة)٢(لامىسُ كلُّ "

.أي یتناجون به ویتحدثون: نَجْوَاهُمْ ) (١
.عظام الأصابع وسائر الكف، ثم استعمل في سائر عظام البدن ومفاصلهأصله: لامىسُّ ال)(٢



الأَخطْاَءُ اللفظْيَِّةُ فـيِ الأمثْاَلِ الشَّعبْيَِّة

٣

من درجة الصیام والصلاة والصدقة أفضلوالصلح بین الناس -
:قالأن النبيالدرداء أبي بسند صحیح من حدیثالترمذيداود و أبو أخرجفقد 

ن فساد ذات إف،نیْ ذات البَ إصلاحُ ؟من درجة الصیام والصلاة والصدقةأفضلبكمأخبر لا أ"
)٢٥٩٥:صحیح الجامع("الحالقةهي البین

بین الناسصلاحالكذب للإنبيالأباحن یْ ذات البَ إصلاحوضرورة ولأهمیة
:قالتمعیط أبي كلثوم بنت عقبة بنأم عن"الصحیحین"ففي 

"یقول خیراً أو خیراً يفینم،یصلح بین الناسالذي ابلیس الكذَّ :یقولسمعت رسول االله "
في إلاا یقوله الناس ممَّ في شيء صرخِّ سمعه یُ أولم ":عند مسلمأخرىروایة يوف-

مع المرأةوحدیث ،امرأتهوحدیث الرجل مع ،بین الناسصلاحوالإ،الحربيتعن:ثلاث
"زوجها

"الإفسادفي بغض الصدقأو ،صلاحالإفي الكذبأحبن االله إ":یقولوكان ابن بابویه 

زق الهبل على اانينرِ )٢(
یملك رضالأفي السماوات ولافي ولیس هناك مخلوق،االله هو الرازق وحدهلأن ؛خاطئوهذا قول 

]٢٤:أسب[}قُلْ من يرزقُُكُم من السماوات والأَْرضِ قُلِ اللَّه{:تعالىقال كما ،لنفسه ولا لغیره رزق

سواء كانوا جمیعاً رزق العباد إن ف؛یرزقوا غیرهمأن عن فضلاً ،أنفسهمیرزقوا أنیملكون فالهبل لا
سوى االله أحدعقلاء لیس على أو مهابیل

]٥٨:الذاریات[}متينإِن اللَّه هو الرزَّاقُ ذُو الْقوُة الْ{:قال تعالىكما 

]٦:هود[}ها كُلٌّ في كتاَبٍ مبِينوما من دآبة في الأَرضِ إِلاَّ علَى اللّه رِزْقهُا ويعلَم مستَقَرها ومستوَدع{:وقال تعالى
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٤

رحمة ربنا تنزل يبيخلِّ لا بيرحم ولا)٣(
االله أرادإن من عباده أحدتنزل على أن یمنع رحمة االله أن یستطیع الذي فمن هذا،كلمة خبیثةهذهو 

هن قُلْ أفَرَأيَتمُ ما تدَعون من دونِ اللَّه إنِ أرَادني اللَّه بضِرٍُّ هلْ {:تعالىقوله معتماماً یتعارضفهذا القول ،رحمته
هتمحر كاَتسمم نلْ هه ةمحي بِرنادأَر أَو هضُر فَات٣٨:الزمر[}كاَش[

}زِيز الْحكيمما يفْتَحِ اللَّه للناسِ من رحمة فلََا ممسك لَها وما يمسك فلََا مرسلَ لَه من بعده وهو العْ{:قال تعالىو 
]٢:فاطر[

:)٣/٧١٦(الآیةهذهتفسیر في قال ابن كثیر -
اهـ. "لما منعيولا معط،أعطىلا مانع لما أنهو ،لم یكنأوما لم یش،شاء االله كانماأنهیخبر تعالى "

:مغیرة بن شعبة قالالى لعن مو "ومسلمالبخاري"أخرجو -
:قال،فرغ من الصلاة وسلمإذا كانرسول االله أن معاویة إلى كتب المغیرة بن شعبة"
اللهم لا ،قدیرشيء له الملك وله الحمد وهو على كل ،وحده لا شریك لهاالله إلا إله لا"

"ولا ینفع ذا الجد منك الجد،لما منعتيولا معط،عطیتأمانع لما 

لا ودانبِ يالحلق للييدِّ )٤(
بل وفیه اتهام له سبحانه االله، وفیه اعتراض على قدر ،مع االله تعالىأدبإساءةه فیو ،قبیحهذا القول

أعلمالبشر أن بو ،ن یستحقمَّ یستحق ویمنع عن لامَ يفیعط،كونه وخلقهفي التصرفسيءیأنهب
االله أن نكون على یقین بأن االله في أحبتيفلابد ،ا یقولونتعالى االله عمَّ ،بمواقع الفضل من ربهم 

في شیاءیضع الأالذي الحكیموهو ،ن یشاءمن یشاء ویمنع عمَّ یعطيف،بمواقع فضلهأعلمتعالى 
]٣٠:الإسراء[}بعِباده خبيرِاً بصيراًيشاء ويقْدر إنَِّه كاَنإِن ربك يبسطُ الرزْقَ لمن {:قال تعالى، مواضعها

]٣٢:الزخرف[}نحَن قَسمنا بينهم معيشتهَم في الحْياة الدنْيا ورفعَنا بعضهَم فوَقَ بعضٍ درجات{:قال تعالىو 

وهذا كله بتقدیر منه ،یعلمهاةق على هذا لحكمضیِّ ویُ ،فیبسط لهذا،الأرزاقم قسِّ یُ الذي هفهو سبحان
]٤٩:القمر[}لَّ شيء خلَقْناه بِقَدرٍإِنَّا كُ{:كما قال تعالى،سبحانه
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٥

الدنْيا ورفعَنا بعضهَم فوَقَ بعضٍ أَهم يقْسمون رحمةَ ربك نحَن قَسمنا بينهم معيشتهَم في الحْياة {:قال تعالىو 
يخ كبر تمحراً وخْرِيضاً سعم بُضهعذَ بتَّخيل اتجردونعمجا يمم ٣٢:الزخرف[}ر[

فالمریض یحتاج ،سخریاً لیتخذ بعضهم بعضاً ؛الفقر والغنىفي فهذا التفاوت بین درجات الناس
إلى یحتاجوالمیكانیكي،للمیكانیكيذیة یحتاج حوصاحب الأ،الأحذیةوالدكتور یحتاج لصاحب ،للدكتور
من العلم والصحة واحدةدرجة في جمیعاً فلو كنا إلا و ،عمار الكونإجل أوكل ذلك من ،وهكذا...البقال
فلولا هذا التفاوت ؟البیوتيیبنالذي نومَ ي؟یصلح المجار الذي نومَ ؟یحمل القمامةالذي نفمَ ،والغنى

.عمار الكونغیره وذلك لإإلى یحتاجإنسانفكل ،لخرب الكون

الباب المردود يرد القضا المستعجل )٥(
ولن ینفع ،من قدرولا یمنع حذرٌ ،وقضاؤه لا یرد،االله نافذأمرن إف،عظیملوجهخاطئوهذا قول 

}لهَم من دونه من والٍوإِذاَ أَراد اللّه بِقَومٍ سوءاً فَلا مرد لَه وما{:یقولن االله تعالى إف،هردّ أو البابإغلاقعندئذ 
]١١:الرعد[

وإذا،"الحمد الله":فلیقل،حدث ما یرجوفإذا،ویتوكل على االلهبالأسبابأخذیأنفالواجب على العبد 
"شاء فعلر االله وماقدَّ ":فلیقل،یرجوحدث ما لا

:بيهنت
ه الدعاء ولكن یردُّ ،القضاءالباب المردود لا یردّ 

:قالن رسول االله أعن سلمان "الترمذيسنن "في ثبت فقد
)٧٦٨٧:صحیح الجامع("البرإلا العمر في ولا یزید،الدعاءإلا القضاء یردُّ لا"
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٦

عمل القصير شمعدانيعلى الزمان الليابك)٦(
یسيءبأنهوسوء ظن باالله ،ه وقدرهئواعتراض على قضا،مع االله أدبهذا المثل فیه سوء 

ن ظن ذلك فهو على خطر ومَ ،ن یستحقویمنع عمَّ ،ن لا یستحقمَ یعطيف،كونه وخلقهفي التصرف
:وهو القائل سبحانه،بمواقع فضلهأعلمن یشاء وهو یرزق مَ فاالله ،عظیم

}كاَن إنَِّه رقْديو اءشن يمزْقَ لطُ الرسبي كبر يراًإِنصبيرِاً بخ هادبِ٣٠:الإسراء[}بع[

منشرح الصدر راضیاً ،والتسلیمالإذعانبقضاء االله على سبیل ىرضیأن فالواجب على العبد المؤمن 
]٣٦:الأحزاب[}وما كاَن لمؤمنٍ ولاَ مؤمنة إِذَا قَضَى اللَّه ورسولُه أمَراً أَن يكوُن لهَم الخْيرة من أمَرِهم{:قال تعالى

وأیقن،من بالقدر خیره وشرهآإذا إلاشخص إیمانفلا یتم ،بالقدر واجب على كل مسلمیمانوالإ-
اللوح المحفوظ في مقدر مكتوبشيء كل أن

یؤمن عبد حتى یؤمن بالقدر خیره لا":قالأن النبيبسند صحیح الترمذيأخرجفقد 
"ه ما كان لیصیبهأخطأن ما أو ،لم یكن لیخطئهأصابهما أنوحتى یعلم ،وشره من االله

 الزمان له مشیئة أو هذا المثال وهو جعل القدرفي آخر هناك محظورإنثم
فالقدر والزمان من خلق االله ولیس لهما مشیئة ،وهذا خطاْ 

]٣٣:الأنبیاء[}وهو الَّذي خلَق اللَّيلَ والنهار والشمس والْقَمر كُلٌّ في فلََك يسبحون {:قال تعالى

ن الَّذي خلَقهَن إِومن آياته اللَّيلُ والنهار والشمس والْقَمر لَا تَسجدوا للشمسِ ولَا للقْمَرِ واسجدوا للَّه{:وقال تعالى
وندبَتع اهإِي ٣٧:فصلت[}كُنتُم[
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٧

رضمن اقترب من الأق شرَّ اتّ )٧(
وهذا مثال ،كلما اجتمعت فیه خصال الشر والمكراً،قصیر نسانكلما كان الإأنهیقصدون بهذا المثل 

القصر أو المكر والشر لا علاقة له بالطوللأن ؛خاطئ
يا أَيها الَّذين آمنوا {:وقد قال تعالى،ة قصیرةأامر أو هذا الكلام فیه سخریة من كل رجل قصیرأنكما 

أنَفُسكُم ولاَ تَنابزوا قوَمٍ عسى أَن يكوُنوُا خيراً منهم ولاَ نساء من نِّساء عسى أَن يكنُ خيراً منهن ولاَ تَلمْزوا لاَ يسخَر قوَم من 
]١١:الحجرات[}المونباِلْألَْقَابِ بِئْس الاسم الْفُسوقُ بعد الإِْيمانِ ومن لَّم يتُب فأَُولَئك هم الظَّ

:قالتعن عائشة الترمذيداود و أبو أخرجو -
:فقال،قصیرةأنهايتعن":قال بعض الرواة..."ك من صفیة كذا وكذاحسبُ :نبيقلت لل"

"لو مزجت بماء البحر لمزجتهكلمةً لقد قلتِ 
يتعن،هكذا:وقالت بیدها...امرأةصفیة إن،یا رسول االله:قالت":يلترمذلروایة وفي -

"بكلمة لو مزجت بما البحر لمزجلقد قلتِ :فقال،قصیرةأنها

وكل طويل هبيل،كل قصير مكير:ومثل هذا المثل قول البعض-
غیبة جمیع القصیرین في ووصف كل قصیر بالمكر جعله یقع،عنهايوهذا من باب الغیبة المنه

و ... و... و... ويحق الطویل والصعیدفي ك یقاللوكذ

طولهفي ضاع عقله:ما یقوله البعضأیضاً ومثل هذا المثل -
اً ولو كان حكيملبَ أهْ الطويل :یقولونأو 

أنهمكما ،هلَ القامة الطویلة بالهبل والبَ أصحابعلى اتهام يوالمثل مبن،"هبلالأ":)الأهبل(ـبویقصدون 
فلیس كل قصیر ،وقول باطل،خاطئوهذا اعتقاد ،-بناكما مر -یصفون كل قصیر بالدهاء والمكر 

الوقت في هبلأو فكیف یكون شخص ما حكیماً ،بل المثل یناقض بعضه،هبلأطویل ولیس كل،داهیة
!؟نفسه
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٨

البيت يحرم على الجامع ) يحتاجه(يعوذه ي الل)٨(
استخلفنا فإذا،والبیت بیت االله،فالمال مال االله،أبداً یقولها رجل مسلم أنینبغيلا ،خاطئةعبارةه هذو 

:وقد قال تعالى،نبخل بمال االله على بیتهأنفهل یجوز لنا ،االله على هذا المال
}ونحْفلْالم مه كَلئفأَُو هنَفْس حوقَ شن يم٩:الحشر[}و[

لرسوله أو كان الله تعالىإذا قطشيء وما كان المسلمون یبخلون ب

،بكرأبا یا:نبيالسألهفلما ،نبيحجر الفي ضع ماله كلهی"بكرأبو فها هو-
" تركت لهم االله ورسوله:بكرأبو قال له؟كأولادو لأهلكماذا تركت 

)٦٠٢١":المشكاة"الألباني في أخرجه أبو داود بسند حسن، حسنه(
وبخمسین جهزهم بتسعمائة وخمسین بعیراً ،یجهز جیش العسرةوها هو عثمان بن عفان -

مثلها أحدٌ مة لم ینفق ــذلك الجیش نفقة عظیفي ان ــنفق عثمأ":اقإسحقال ابن ، فرساً 
،وجعلها للمسلمین،درهمألفبئر رومة من الیهود بعشرین أیضاً واشترى عثمان 
"الجَنَّةفله ؛ن حفر بئر رومةومَ ":یقولنبيا سمع المبعدإلا وما فعل هذا 

}وما أنَفَقْتُم من شيء فهَو يخلْفُه وهو خير الرازقِين {:فكانوا ینفقون وهم على یقین بموعود رب العالمین
]٣٩:سبأ[

مضاعفةأضعافاً ویدخره له یوم القیامة ،الدنیافي منهاً االله تعالى یعوضه خیر إن الله فشیئاً ن ینفق مَ فكلُّ 
]٢٠:المزمل[}تُقَدموا لأنَفُسكُم من خيرٍ تجَِدوه عند اللَّه هو خيراً وأَعظَم أَجراًوما {:كما قال تعالى

وما تمسكه فهو لورثتك ،وجوه الخیر فهو لكفي ما تنفقهأن یقیناً تعلم أن لابد ...الحبيبأخي
:قال رسول االله :قالعن عبد االله بن مسعود البخاريأخرجفقد 

،إلیهأحبماله إلا أحدٌ اما منَّ ،یا رسول االله:قالوا؟،من مالهإلیهحبُّ أوارثه یكم مالُ أ"
"رأخَّ ومال وارثه ما ، مماله ما قدَّ إنف:قال

:فقیل له،كثیراً مالاً أصابيمحمد بن كعب القرطبأنویروى -
"لولدييوادخر رب،يعند ربلنفسيادخره يولكن،لا:قال،لو ادخرته لولدك من بعدك"

كان فإذا،ون الناسفُ ه یتكفَّ أولادمن ماله كله ویترك نسانینخلع الإلأن دعوة هذهلیست :حظةملا
ل عنهم ئو مسلأنهنفاقبیته بالإأهل یبخل على ألا فعلیه ،حاجة شدیدةفي بیت الرجل

"وتقن یمَ عَ یضیِّ أنإثماً كفى بالمرء ":قالأن النبيأحمدداود و أبو أخرجفقد 
"ن یملك قوتهیحبس عمَّ أنإثماً كفى بالمرء ":وعند مسلم بلفظ-

بیته أهل بنفسه وحال أعلمإنسانوكل 

م طورهحْ لَ بِ ىلَ أوْ ا حجُ :البعضالفاسد قولهذا المثل ومثل 
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٩

عماهيمن اللِّ نأحأنتهو ،ل عشاهكُ عمىلو شفت الأ)٩(
:فیقولأخرىوالبعض یصیغ هذا المثل بصورة 

ه رحم من ربّ أمانتش ،هبُّ ه وخد عشاه من عِ بُّ دِ عمىن شفت الأإ
.جیب القمیصیعني،بّ والعِ ،الضربیعني):الدب(ـوالمقصود ب

والقسوة وعدم الرحمة بالضعفاء ،الأذىوالحض على ،والانتهازیة،خلاقالأسوء إلى وهذا المثل دعوة
.نا على تفریج هموم المسلمین والوقوف بجانبهمحثَّ أن النبيحین في ،الأعذاريوذو 

:قالأن النبيمسلم الإمامأخرجفقد 
ن ومَ ،االله عنه كربة من كرب یوم القیامةنَفَّس؛من كرب الدنیاةً مؤمن كربس عن فَّ نَ مَن"
الدنیا في ستره االله؛ن ستر مسلماً ومَ ،الآخرةو الدنیا في االله علیهیَسَّر؛عسرر على مُ سَّ یَ 
"أخیهعون في عون العبد ما كان العبدفي واالله،الآخرةو 
ویهدیه الطریق تكتب له صدقة عمىبید الأأخذیالذي أننبيالأخبربل -

وعلیها إلا آدملیس من نفس ابن ":قالأن النبي"حیحهص"في ابن حبانأخرجفقد 
قُ ین لنا صدقة نتصدَّ أومن ،رسول االلهیا:قیل،طلعت فیه الشمسكل یوم في صدقة

مروالأ،والتهلیل،والتكبیر،والتحمید،التسبیح.. .بواب الخیر لكثیرةأن إ:فقال،بها
"عمىالأيوتهد،الأصمسمع وتُ ،عن الطریقالأذىوتمیط ،عن المنكريوالنه،بالمعروف

)٢٩٧٠:صحیح الترغیبفي الألبانيصححه (
ونمد له ید العون عمىنرحم ضعف هذا الأأنفعلینا 

"محَ رْ یُ م لاحَ رْ یَ لامَن":البخاريقال كما عند نبيالإن ف
عشاك أعطيهعمىالألو شفت:یعكس هذا المثل ونقولأنینبغيفلهذا ولغیره -
هذا مَ حرَ االله یظنون أن حیث ،بالظلمهذا المثل الباطل وهو اتهام الخالق في آخر ر و وهناك محظ-

.الرجل نعمة البصر وقسى علیه ولم یرحمه
:كما قال تعالى،فنحن ملك الله،هذا قمة الرحمة بهذا العبدأن والناظر بعین الحكمة والاعتبار یرى 

}اجعِونر هإنَِّـا إلَِيو لّهةٌ قاَلوُاْ إِنَّا ليبصم مْتهابَإِذَا أص يننحن ملك اللهیعني"اللهإنا":نافقول، ]١٥٦:البقرة[}الَّذ،
.الجَنَّةلیعوضك عنه ؛ه منكأخذلك ثم أعطاهوهذا البصر ملك الله ، یتصرف فینا كیف یشاء

كئترحم وتنعم ببلا ،كریمعظیم إله سبحانك من
:قالأن النبيالبخاريأخرجفقد 

"الجَنَّةإلا لم یكن له جزاء عند االله ؛فصبر واحتسب)١(هِ یْ تَ االله حبیبَ أخذن مَ "

.أي عینیه: حبیبَتَیْهِ ) (١
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١٠

الحجر) اقلب(ائلب ؛ربَ عَ أعور) رأيت(رئيت إن)١٠(
نهم یرمونه بالخبث وذلك لأ؛د علیه الطریقسِ :یریدونوكأنهم،یعودلا حتى اقلب وراءه حجراً أي

وحض على ،وسوء ظن،وهذا كله باطل،رجبُّ عاهة بالتَّ يالعامة یصفون كل ذلأن ؛والدهاءوالمكر
ولقد ،وحسن معاملتهم ومساعدتهم،والشفقة علیهم،الذین یجب الرفق بهم،شخاصالأأولئكسوء معاملة 

قبل على عظماء قریش أعرض عنه و أعندما )أعمىوهو (مكتوم أم عبد االله بنفي نبيعوتب ال
هم إسلامفي یطمع

عتق رقبةیعدل عمىالأأو الضالإرشادنبيبل جعل ال-
رسول االله أنعن البراء بن عازب الترمذيو أحمدالإمامه أخرجالذي الحدیثفي ف

)٦٥٥٩:الجامعصحیح ("فهو كعتق رقبةقاقاً هدى زُ أأو ،منحة لبنأو ،قرِ منح منحة وَ مَن":قال

لینتفع من لبنه ؛زمیلة بعیرهأو جارهأعارأي :منحة لبنومعنى ،قرض قرضاً أأي :وَرِقةمنحومعنى 
مدى وصل أي إلىفانظر،على طریقهأعمىأو ضالاً دلَّ أي :هدى زقاقاً أومعنى ،لیهإثم یرده 

.الباطلة الفاسدةمثالالأهذهوكیف لعب الشیطان بعقولهم حتى خرجوا علینا بمثل ،الناس
ما يفسدها طلع السَّ إنعورالأ:ومثل هذا المثل الفاسد قولهم-

عاهة يبل یرمون كل ذ،بذلكدائماً وهم یرمونه ،یئسبالفساد والمكر العوروصف الأفي وهو مبالغة
.ر والمكرجبُّ بالتَّ 

السلف تلف والرد خسارة )١١(
:ناتفآوهذا المثل فیه 

إذا نكإیقول أن یرید وكأنه،وعدم تفریج هموم الناس من حولنا،البخلإلى یدعوأنه:ولىالأفةالآ
)السلف تلف(كَ نك بذلك تتلف مالَ إف؛من مالكشیئاً فأقرضته،مسلمجت همَّ رَّ فَ 

الآخرةو الدنیا في هج همَّ فرِّ یُ االله إن ف،مسلمٍ ج همَّ فرَّ إذا نسانالإإنبل ،وهذا الكلام غیر صحیح
:قالأن النبيمسلم الإمامأخرجفقد 

مَن نَفَّس عن مؤمن كربةً من كرب الدنیا؛ نَفَّس االله عنه كربة من كرب یوم القیامة، ومَن "
یَسَّر على مُعسر؛ یَسَّر االله علیه في الدنیا والآخرة، ومَن ستر مسلماً؛ ستره االله في الدنیا 

"كان العبد في عون أخیهوالآخرة، واالله في عون العبد ما 
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١١

منهاو،فضل القرضفي كثيرةحاديثوالأ:-
:قالأن النبيابن ماجه بسند صحیح هأخرجما-١
"كان كصدقتها مرةإلا ،مرتینقرضاً یقرض مسلماً ما من مسلمٍ "

)١٣٨٩:الإرواء)(٥٧٦٩:صحیح الجامع(

:قالرسول االله أنعن عبد االله بن مسعود "الشعب"في البیهقيأخرجو -٢
)٦٠٨٠:صحیح الجامع("مرتین؛ كان كعدل صدقة مرة)١(مَن أقرض ورِقاً "

:قالأن رسول االله عن عبد االله بن مسعود "مسند الإمام أحمد"وفي -٣
"مجرى شطر الصدقةيیجر )٢(ن السلفإ"

ق بنصفه صدُّ یكتب للمقرض ثواب التَّ أي :ومعنى الحدیث

 ومنها،نظار المعسرإن فضل بيِّ تُ أحاديثوهناك:-
: سول االله قال ر :قالالیسر أبي عنأحمده مسلم و أخرجما -١
"ظلهفي االلههأظلَّ ؛وضع عنهأو عسراً نظر مُ أمَن"

فله بكل یوم ؛عسراً أنظر مُ مَن": قالأن النبيبسند صحیح أحمدالإمامأخرجو -٢
"فله بكل یوم مثلاه صدقة؛فأنظرهحل الدین فإذا،نیْ یحل الدَّ أن قبل ،مثله صدقة

)١٤٣٨:الإرواءفي الألبانيصححه (

:يقال السبك":"فیض القدیر"في يقال المناو 
،ق القلب لمالهلم الصبر مع تشوُّ أر من ظِ نْ ه المُ یذلك ما یقاسوسرُّ ،ویقل بقلتهاالأیامجره یكثر بكثرة أو "

إن ف،رائهإبمن أفضلنظارهأن إإلى بهَ ن ذَ ق بهذا مَ وقد تعلَّ ،جدیداً فلذلك كان ینال كل یوم عوضاً 
اهـ. بنهایتهینتهيلكنه أوفركان إن جره و أ

.الفضة: الورِق)(١
.القرض: السلف)(٢
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١٢

:المثلاذهفي الثانيةفةالآ
دعوةهذهو ،"والرد خسارة":المثلفي جاءنهلأ؛إلیهه یردَّ لا أأخیهمن ن اقترض قرضاً یدعو كل مَ أنه

.حدان و آفي الغدر والخیانة والسرقةإلى 

.له عينرأ اخْ ) الحق(الحأصاحب هْ جَ إن و،ن واشرب دينديْ لْ كُ :فیهالذي وهذا كالمثل

: قالأن النبي"البخاريصحیح "يوف
"االلهأتلفهإتلافهاها یرید أخذن ومَ ،االله عنهىأدَّ ؛أداءهاالناس یریدُ أموالأخذمَن"

"االلهأعانه؛یؤدیهأن وهو یرید دیناً أخذمَن":قال أخرىروایة يوف
سیفقد ل منها مظلمة ولم یتحلَّ أي فيوقعأو ،هاالناس ولم یؤدأموالأخذإذا العبدأنومن المعلوم -

كل حقهم أن ظلمهم و سیفقد حسناته وتذهب لمَ ،یوم القیامةأغلى وأعز ما یملك 
: قالأن النبيمسلم الإمامأخرجفقد 

فلس المُ إن:فقال ،ن لا درهم له ولا متاعالمفلس فینا مَ :فلس؟ قالوان المُ تدرون مَ أ"
كل مال أوقد شتم هذا وقذف هذا و ،یوم القیامة بصلاة وصیام وزكاةیأتين مَ أُمَّتِيمن 

فنیت إنف،هذا من حسناته وهذا من حسناتهيعطفیُ ؛هذا وسفك دم هذا وضرب هذا
اهـ بتصرف"النارفي حرِ من خطایاهم فطرحت علیه ثم طُ ذَ خِ أُ ؛ما علیهيیقضأن حسناته قبل 

. )١٦٧- ١٦٤ص :يتحذیر الساجد لمحمود المصر (

والعطا مر ،خد حلوالأ)١٢(
ف على الاستدانة وكراهة الوفاء والتلهُّ الإقبالویراد به ،ومعنى هذا المثل ظاهر

أعداءوعند الطلب أحبابعند العطا :معناه قولهمفيو 
ثممطل الموسر القادر على قضاء الدین بلا عذر من كبائر الإلأن وهو قول باطل 

"ظلميمطل الغن":قالأن النبيومسلم البخاريأخرجفقد 
ورد ،حسانوهذا من باب الإ،تأخیرما علیه من دین من غیر مماطلة ولا بأداءفعلى المقترض الاهتمام 

]٦٠:الرحمن[لإِْحسانِ إلَِّا الإِْحسانهلْ جزاء ا{:تعالىقال ،الجمیل

"السلف الوفاء والحمدنما جزاءإ":قالأن النبي"هسنن ابن ماج"وفي 

]٥٨:النساء[}إِن اللّه يأمْركُم أَن تؤُدواْ الأَماناَت إلَِى أَهلها{:وقال تعالى
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"هم قضاءأحسنمن خیر الناس إن":قالنبيالحبیب الأنالبخاريأخرجوقد 
"كم قضاءأحسنخیركم إن":روایة لمسلموفي -

،من الكبر:الجَنَّةدخل ؛من ثلاثبريءفارق الروح الجسد وهو مَن":نبيویقول ال
)الألبانيرواه ابن ماجه وصححه ("نیْ والدَّ ،والغلول

ها الناس ولا یرید ردَّ أموالأخذن مَ د االله كلَّ وقد توعَّ -
:قالنبيالحبیب الأن البخاريأخرجفقد 

"مَن أخذ أموال الناس یریدُ أداءها؛ أدَّى االله عنه، ومَن أخذها یرید إتلافها أتلفه االله"
)الألبانيصححه ("المؤمن معلقة بدینه حتى یقضى عنهنفسُ ":الترمذيوعند -

ض عن بذل القرض والتوسعة قرِ المُ مسكَ أ؛الدیونأو ما علیهم من الحقوقردِّ في وعندما ماطل الناس
ن یقرضه یجد مَ لا نهلأ؛بنوك الربا والاستقراض منهاإلى ا جعل المحتاج یلجأممَّ ،على المحتاجین

.حتى ضاع المعروف بین الناس؛حسناً د له تسدیداً ن یسدِّ لا یجد مَ المُقرِضو ،حسناً قرضاً 

عبْ طَ قْ كل الحَ أ:قول البعض،ومثل هذا المثل الفاسد-
ذ لم یكن فیها إاكتسبت هذا الطبع بعد أو ،ارة بالسوءمَّ ت علیه بعض النفوس الألَ بِ طبع جُ أي 

ويوم القيامة خدهاك تَ مِّ هات عِ :قول البعضو -
یوم القیامة يعمامتك الیوم وقاضننيأعطأي 

ینتظر معها وفاء العاریة ولاأخذن یمَ أو ،الدینفي ویضرب هذا المثل على المماطل

اخرْأ  ) الحق(ن واشرب دين وإن جَهْ صاحب الحأ يْ كلُْ دَ :د مر بنا قولهم الباطلوق
له عين) اخرق(
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معاه قرش يسوى قرش اللي )١٣(
له أصبحن یملك الكثیر فمَ ،قیمة الرجل بما معه من مالأن ومعنى هذا الكلام ،نظرة مادیة سقیمةهذهو 

ه ودینه وتقواه إیمانالرجل یوزن بإن ف،وهذا خطأ كبیر،كافراً أو فاجراً أو كان فاسقاً إن قیمة و 
]١٣:الحجرات[}إِن أَكْرمكُم عند اللَّه أَتْقاَكُم {:قال تعالى

ي،وهذا شرف لم ینله قرش،ومع ذلك یصعد على سطح الكعبة ویؤذن علیها،كان فقیراً فها هو بلال
الجَنَّةفي صوت نعلیهنبيبل ویسمع ال

ولیس له قیمة ولا قدر عند االله،النارأهل ومع ذلك فهو من ،كان غنیاً لهبأبو المقابل فهذاوفي 
الآخرةالدنیا و في 

:قالأن النبيمسلم الإمامأخرجو 
"وأعمالكمقلوبكم إلى ینظرإنماولكن ،كمأموالصوركم و إلى االله لا ینظرإن"
:نبيالأخبرولذلك ،وخشیةوإخلاصوصدق إیمانقلبه من في ن عند االله بماوزَ یُ إنمافالعبد -
.نحیف البدنأنهمع دحُ أُ من جبل أثقلالمیزان یوم القیامة في سیقان عبد االله بن مسعود نأ

:الكفر والفجورأهل عن نبيالمقابل یقول الوفي 
"مین یوم القیامة لا یزن عند االله جناح بعوضةسالرجل العظیم الیأتيلإنه"

)ومسلمالبخاريه أخرج(
]١٠٥:الكهف[}م يوم الْقيامة وزْناًفَلاَ نُقيم له:}َذلك یقول ربنا وفي 

یوزن به الناسالذي الحقیقيالمیزان نبين الوقد بیَّ -
:قالهریرة أبي من حدیث"البخاريصحیح "ففي 

"تقاهم اللهأ: الناس ؟ قالأكرممن ئل رسول االله سُ "
.إیمانه من بقلفي یقاس بما وإنما،الرجل لا یقاس بما معه من مالأن فالعبرة 
:تنبيه

لتخفیف الحساب یوم وسبیل اصبروا فالفقر نجاة :النظرة المادیة البحتة نقول للفقراءهذهعلى عكس 
آدماثنتان یكرههما ابن ":قالأن النبيعن محمود بن لبیدأحمدالإمامأخرجفقد ، القیامة
)١٣٩:صحیح الجامع("للحسابأقلالمال وقلةُ ،المالِ ویكره قلةَ ،خیر من الفتنةوالموتُ الموتَ 

تجتمعون یوم ":قال رسول االله :قالابن حبان عن عبد االله بن عمرو أخرجو -
ربنا ابتلینا :ماذا عملتم؟ فیقولون:فیقال لهم:قال،الأُمَّةهذهقراء فُ أین :فیقال،القیامة
فیدخلون :قال،صدقتم:-جل وعلا-فیقول االله ،طان غیرنالوالسموالوولیت الأ،فصبرنا
الحدیث ... "والسلطانموالالأيوتبقى شدة الحساب على ذو ،قبل الناسالجَنَّة
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اركَّ وه الحاج بَ مُّ ر سَ كْ د ما كان بَ عْ وبَ ،للعويل مقداريم تخلِّ اهِ رَ الدراهم مَ )١٤(
الزیادة لتوضیحه هذهلكن زادت العامة فیه ،الدراهم مراهم:صلهأوهذا المثل قدیم و 

،علل الوضاعة وتسترهايالدراهم كالمراهم تداو أن ویقصدون بهذا المثل ،الوضیعیعني:والعویل
نفوسهم من تعظیم في رقو امَ لِ ،وألقابهاسمه في وتحملهم على الزیادة،قدر الوضیع بین الناسيوتعل
.م الناس بما معهم من مالیِّ قَ وتُ ،نظرة مادیة بحتةهذهو يالغن

ديِّ غير الأيويقوِّ ،ديِّ د غير السَّ سوِّ المال يُ :توافق هذا المثلالتي یةوِ رْ ومن الحكم المَ -

:الشاعروقال -
المالُ السَّیِّدغیر دُ وَّ سَ وقد یُ حسبٍ يذو بأقواميیزر الفقرُ 

:فساده قول البعضفي ومثل هذا المثل-
عيبه يمليان جيبه مغطِّ اللي -
تدوس شيء بالفلوس على كل -
غنوا له يالغن-
ممعهوش ما يلزموش اللي -
عيب الرجل جيبه-

.وعیالهأهلهعلى نفاقیعاب الرجل بقلة الإیعني،والمراد بالرجل الزوج
بفلوسك بنت السلطان عروسك-

فتاة حتى ولو بنت السلطان أي تتزوجأنع یبمالك تستطیعني

.م والدینیَ والقِ خلاقولا اعتبار للأ،ون الرجال بما معهم من مالمُ یِّ قَ یُ مثالالأهذهفي فالناس
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الأسوداليوم في ينفعالأبيضالقرش )١٥(
:فتانآوهذا المثل فیه 

یوم في هذا المال سیعود علیه بالنفعأنلاعتقاده ،هإنفاقى كنز المال وعدم لإیدعو أنه:الأولىفةالآ
وربما ،التقتیر والبخلإلى یؤديا ممَّ ،حرص علیهابالدنیا والقاً تعلِّ قلب العبد مُ وهذا یجعل،الأیاممن 

ویحاسب هو على بخله ،ویترك هذا المال لورثته یتمتعون به،الموتیأتیههكذا حتى مرظل به الأ
وما یمسكه ویبخل به فهو ،سبیل االلهفي ما ینفقهالحقیقيماله أنیدرك أنفعلى كل عاقل ،هإنفاقوعدم 
.الورثةمال 
:قال رسول االله :قالعن عبد االله بن مسعودالبخاريالإمامأخرجفقد 

إلا ماله أحب إلیه، أحدٌ ایا رسول االله، ما منَّ : أحبُّ إلیه من ماله؟، قالواأیكم مالُ وارثه"
" ماله ما قدَّم، ومال وارثه ما أخَّرفإن: قال
نهى الشرع عن ذلك قد و ،للدهروهذا سبٌّ ،سودأبأنهوصف الیوم أنه:الثانیةفةالآ

:قال االله:قالنبيعن الهریرة أبي من حدیثالبخاريأخرجفقد 
"راب اللیل والنهلِّ قَ أُ الدهر وأنا،دهرالیسبّ آدمابن يیؤذین"
"االله هو الدهرإنف، وا الدهربُّ سُ تَ لا":روایةوفي -

يحالك يبكِّ يكِّ يا مزَ )١٦(
:كما قال رب البریة،دعوة شیطانیةوهي ،ومنع الزكاةنفاقالبخل وعدم الإإلىوهذا المثل دعوة 

]٢٦٨:البقرة[}ضْلا واللّه واسع عليمالشيطاَن يعدكُم الْفَقْر ويأمْركُم باِلْفحَشاء واللّه يعدكُم مغْفرة منه وفَ{

الشیطان الرجیم ؟أم ،رب العالمین...فمن تطیع

تُزكِّيبل ،یهره وتنمِّ المال وتطهِّ يزكِّ ا تُ نهلأ؛یت زكاةمِّ الزكاة سُ أن ...الحبيبأخيهل تعلم 
:قال تعالى،مهوتطهِّر أهلهاكذلك نفوس 

}ملَّه َكنس تَكلاص إِن هِملَيلِّ عصا وكِّيهِم بِهتُزو مهرقَةً تُطَهدص هِمالوأَم نذْ م١٠٣:التوبة[}خ[

دلیل البر والتقوى نفاقبل الإ -
]٩٢:ل عمرانآ[}تَنالوُاْ الْبِر حتَّى تُنفقوُاْ مما تحُبون وما تُنفقوُاْ من شيء فإَِن اللّه بِه عليم لنَ{:قال تعالى
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وسبیل لتحصیل محبة االله،والمساكینالسرور على قلوب الفقراءلإدخالسبیل أنهاهذا إلىأضف-
:حدیث لهفي قالأن النبيعن ابن عمر يصبهانالقاسم الأأبو أخرجفقد 

يتقضأو ،تكشف عنه كربة:سرور تدخله على مسلم،االله إلى الأعمالوأحب.. ."
في عتكفأأن من إلى أحبّ حاجة في أخمع يمشألأن و ،تطرد عنه جوعاً أو ،عنه دیناً 

الحدیث .." .شهراً –مسجد المدینة یعني–هذا المسجد 

یها لصاحبها حتى تكون مثل الجبل مِّ نَ یقبل الصدقة ویُ واالله تعالى
:قالنبيعن الهریرة أبي ومسلم عنالبخاريه أخرجالذي الحدیثيفف
االله یقبلها بیمینه إنف–طیب الإلا ولا یقبل االله –ق بعدل تمرة من كسب طیب من تصدَّ َ"

"دحُ أُ اللقمة لتصیر مثل أن حتى ،كم مهرهأحدبِّير یها لصاحبها كما یُ بِّ رَ یُ ثم 

]١٠٤:التوبة[}هو يقْبلُ التَّوبةَ عن عباده ويأْخذُ الصدقاَت{:كتاب االله تعالىفي وتصدیق ذلك-

]٢٧٦البقرة [}يمحق اللّه الْربا ويربِي الصدقاَت{:وقال تعالى

،ها بیمینهأخذو ،لها االله منهق من طیب تقبَّ تصدَّ إذا ن العبدإ":روایة لابن خزیمةوفي -
"ه حتى یكون مثل الجبلوَّ لُ كم فَ أحديفرباها كما یرب

:والصدقة تظل صاحبها یوم القیامة
،غرلاً ةحفاة عرا،المحشرأرضفي عامٍ ألف عندما یقف الناس خمسین ،هذا الیوم العصیبففي

ظل صدقتهم في ونالصدقة یستظلُّ أصحابأنتجد ؛میلینأو وس بقدر میلءوالشمس فوق الر 
"بین الناسظل صدقته حتى یفصلَ في امرئل كُ ":نبيیقول ال

)عن عقبة بن عامر أحمدالإمامرواه (
"المؤمن یوم القیامة صدقتهظلُّ ":روایةوفي -

)٨٦٦:صحیح الترغیبوهو في ،نبيالأصحابمرثد بن عبد االله عن رجل من نرواه ابن خزیمة ع(

والصدقة وقایة من النار 
)بن حاتميومسلم من حدیث عدالبخاريه أخرج("فاتقوا النار ولو بشق تمرة":یقولنبيفال

)عن عبد االله مسعود أحمدالإمام رواه ("كم وجهه النار ولو بشق تمرةأحدلیقِ ":روایةوفي -

من الصدقة والإكثارنفاقتحث على الإ والتي ،حادیثالأالآیاتوهناك كثیر من 
ولا یتسع المقام هنا لذكرها
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١٨

ر من البخل والشح كذلك حذَّ نهإف،والصدقةنفاقالشرع على الإ وكما حثَّ -
،حن كان قبلكم بالشُّ هلك مَ فإنما،حوالشُّ إیاكم":قالأن النبيداود أبو أخرجفقد 
)٢٦٧٨:داودأبي صحیح("هم بالفجور ففجرواأمر و ،هم بالقطیعة فقطعواأمر و ،هم بالبخل فبخلواأمر 

:یقال لهالذي هو،ق على الفقراء والیتامى والمساكینولا یتصدَّ ،لا یخرج زكاة مالهالذي أنفالصحیح 
"يحالك یبكِّ "

يوم } ٣٤{والَّذين يكْنزون الذَّهب والْفضَّةَ ولاَ ينفقُونَها في سبِيلِ اللّه فَبشرهم بعِذَابٍ ألَيمٍ...{:قال تعالى
ذَا ما كَنزتُم لأَنفسُكُ }وقوُاْ ما كُنتُم تَكْنزونفَذُميحمى علَيها في ناَرِ جهنم فَتُكوْى بِها جِباههم وجنوبهم وظهُورهم هـ

]٣٥-٣٤:التوبة[.سبیل االلهفي ن یبخل بزكاة ماله ولا ینفقهاحال مَ هو هذا 

:قالأن النبي"صحیح مسلم"في وجاء-
له كان یوم القیامة صفحتإذا إلا،فیها حقهایؤديما من صاحب ذهب ولا فضة لا "

كلما بردت ،فیكوى بها جنبه وجبینه وظهره،نار جهنمفي علیهافأحمي،صفائح من نار
:فیرى سبیله؛حتى یقضى بین العباد،سنةألف خمسین كان مقداره یوم في ،هعلیأعیدت

"النارإلى وإما،الجَنَّةإلى إما

: قال رسول االله :قالهریرة أبي عن"البخاريصحیح "يوف-
)٢(له زبیبتان)١(قرعَ أله یوم القیامة شجاعاً مالَ ثِّ مُ ؛زكاتهفلم یؤدِ االله مالاً آتاهمَن"

ولاَ يحسبن الَّذين يبخلَوُن بمِا آتاَهم اللهّ من {:ثم تلا،كنزكأنا،نا مالكأ:ثم یقول،یطوقه یوم القیامة
ةاميالْق موي لوُاْ بِهخا بم قوُنطَويس ملَّه رش ولْ هب مراً لَّهيخ وه هْ١٨٠:ل عمرانآ[}فَضل["

يصعب عليك يفقرك اللي :ومثل هذا المثل الفاسد-

.سُمِّهالحیَّة الذَّكر المتمعط شعر رأسه لكثرة : قرعالأشجاع ال) (١
.الحیَّةنقطتان سوداوان فوق عین : زبیبتانال) (٢
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١٩

يلهش وادِّ د عجل حِ دخلت بلد تعبُ إن)١٧(
بل وافقهم فیه ،بااللهكان شركاً إن و أمرجمعوا على أنك لا تنكر على قوم قد أومعنى هذا المثل الفاسد 

النفاق إلىدعوةهذهو ،خالفتهمإننك لا تأمن شرهم إف،وساعدهم علیه
:يیقول الشاعر فتح االله البیلون

م نحوه العلفاعبادة العجل قدِّ ناً سَ لیت بسلطان یرى حَ تابإذا

:هو من قوله تعالىأین ف،الشرك على شركهمأهل و ،الباطل على باطلهمأهل سایر إذا فالمسلم
}ونرا الْكَافها أَي١{قُلْ ي {وندبَا تعم دب٢-١:الكافرون[}لاَ أَع[

یقول أن،الناسكم رهبةُ أحدَ لا یمنعن لاأ":حیث قالنبيهو من قول الحبیب الأین و 
أنأو یقول بحقأنولا یباعد من رزق ،أجلب من قرِّ لا یُ إنهف،شهدهأو رآهإذا بحق
)أحمدالإمامرواه ("بعظیمیذكر

أجل، ولا یباعد من رزق أن فإنه لا یُقرِّب من":حدیث صحیح دون قوله":وط ؤ رنقال الأ 
"یقول بحق أو یذكر بعظیم

فیقال له ،الله فیه مقال فلا یقول فیهاً أمر یرى أنكم نفسه أحدلا یحقرنَّ ":روایةوفي-
يإیا:فیقول،مخافة الناس:كذا وكذا؟ فیقولفيّ تكون قلتأنما منعك :یوم القیامة

)بسند فیه مقالأحمدرواه ("تخافأنأحق

:وابن ماجهأحمدالإمامروایة عند وفي -
فلم یت منكراً أر أيعبدأي :یقول له،لألیسأنهحتى ،ل العبد یوم القیامةأاالله لیسنإ"

"رب وثقت بك وخفت الناسأي :حجته قاللقن االله عبداً فإذا؟تنكره
.باطلهم حیث ساروافي العبد لا یسیر مع الناسأن :والصحیح

"عةمَّ إكم أحدلا یكن ":نبيوقد قال ال
.رب الناسإلى الناس برفقيبأیدأخذوی،یصدع بكلمة الحقأن وعلى المسلم 
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٢٠

ومثل هذا المثل الفاسد 
دولته في درْ للقِ صْ قُ رْ اُ )١٨(

ل ما یوافق صاحب الدولة عَ والمراد افْ ، فالرقص یسر القرد،دولة فارقص لهفي ن للقردكِّ مُ إذا یعني
لیه إمادمت محتاجاً 

:يبن كثیر وهو من شعراء ریحانة الخفاجيیقول عل
الزمان على فطنتهيدار یُ ارفٍ ـــــــعى ـتــفرُّ دَ الله
هقدرتِ إلىدوَ ـالعقِيبویُ هبإحسانِ الصدیقَ يجاز یُ 

هفي دولتِ للقردِ صُ قُ رْ ویَ هــوابَ ــأثرِ ــهللدَّ بسلْ ویُ 

:كتاب جعفر بن شمسوفي 
هلطانِ في سُ تَ مْ ما دُ هِ ودارِ وء في زمانهد لقرد السُّ سجُ ا

)ل لهطبِّ (هلُّ طبِّ ) راقص(رائص )القرد(رد الإ)جاء(جاكإن :قولهمالمثل اومثل هذ-
لیه إن ضلاله عائد إف،فذلك لا یضیرك،نه على عملهعأأي

:قولهمأیضاً المثل اومثل هذ
يدهإبوس إلا وهُ قْ ر عليه فارِ دَ قْ تِ ما اللي )١٩(

عقولهم تسلم في قارب الناس:قالأنهلابن شمس الخلافة "الآداب"كتاب في وجاء
والمسلم لیس متسلق ،خلاقتدل على الانتهازیة وسوء الأ،غریبة فاسدةأقوالوكلها ، من غوائلهم

یأمر بالمعروف وینهى عن أن بل یجب على المسلم ،ولا یبیع دینه بدنیا،اللهإلا ولا یذل نفسه ،يووصول
}اْ برِيء مما تَعملُونلِّي عملي ولَكُم عملُكُم أنَتُم برِيئوُن مما أَعملُ وأَنَ{ :الحجةإقامةثم یقول بعد ،المنكر

]٤١:یونس[
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٢١

:قول البعضأیضاً ومثل هذا المثل الفاسد 
سيديكان لك عند الكلب حاجة قول له يا إن)٢٠(

حتى تحصل منه على ه،معظِّ تخاطبه بالسیادة وتُ أن فعلیك ،وضیعإنسانعندإن كان لك حاجة أي 
قاً تسلِّ یكون مُ أن ینبغيفالمسلم لا ،خلاقوسوء الأ،والانتهازیة،قملُّ والتَّ ،دعوة للنفاقهذهو ،حاجتك
}المْنافقين لَا يعلمَونوللَّه العْزة ولرسوله وللمْؤمنين ولَكن {:وقد قال تعالى،یذل نفسه لغیر االلهأو ،وصولیاً 

]٨:المنافقون[

:قالنبيالحبیب الأن الترمذيداود و وأبوأحمدالإمامأخرجو 
)٦١٣:الصحیحة("یذل نفسهأن للمؤمن ینبغيلا "

، حیث شبه هذا الرجل بالكلب،شرعيمحظور في وقعأنهكما -
):٣١٤ص "(الأذكار"هكتابفي النوويالإمامكما قال ،وهذا قبیح من وجهین

اهـ."إیذاءأنه :والثاني،كذبأنه:ولالأ"
لا إنهده فنسیِّ أن فكیف لنا ،فهذا یدل على وضاعة هذا الرجل،طالما وصفه بالكلبأنههذا إلى أضف
نكرم مثل هؤلاءأن نبيفقد نهانا ال"سیديیا ":لفاسقلأو لمبتدعلأو لمنافقلنقول  أن یجوز 
:قالنبيعن الداود عن بریدة وأبوأحمدالإمامأخرجفقد 

)٣٧١:السلسة الصحیحة("سخطتم ربكمأفقد ،یكن سیدكمإنإنهف،سیدنا:قولوا للمنافقتلا "

"غضب ربهأفقد ،ا سیدی:قال الرجل للمنافقإذا ":وعند الحاكم بلفظ
یستحق هذا لا إنهف،د وموصوفا بالنقائصدالفاسق غیر مستحق للسؤ أو المبتدعأو كان المنافقفإذا

االله أسخطتمفقد أطعتموهفإذا،فقد وجبت طاعتهداً كان سیِّ إن الاسم و 

یكون للمسلم وجهان أن نهى أن النبيهذا إلى أضف-
:قالأن النبيداود من حدیث عمار أبو أخرجفقد 

)٦٤٩٦:صحیح الجامع("كان له یوم القیامة لسانان من نار؛الدنیافي كان له وجهانمَن"

ا هَ وسْ ر تقطعها بُ دَ قْ ما تِ اللي يد الإ:هذا المثل الفاسد قولهمومثل -
قَّ جيك الحَ امسك الباطل لما يِ -نكِّ ا تتمَ ن لمَّ كِ سْ اتمَ 
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٢٢

:قول البعضأیضاً ومثل هذ المثل الفاسد 
أنتَ جارك بلّ قْ لَ حَ إنْ )٢١(

لحلقهشعرك بالماء استعداداً أنتلحیته بلَّ أو حلق جارك شعرهإذا أي 
ن لحيتك شفت المزين بيحلق لحية جارك صبِّ إن :معناه قولهموفي -
اءً رضإ،المعصیةإلى والمسارعة،الباطلإلى والانحراف،وترك الحق،ورخالجبن والإلى دعوةهذهو 

غیر الحق في والتبعیة المقیتة، هل الفساد والنفاقأبيسأوالت،هممن شرِّ خوفاً أو ،للعباد
:قالطالب أبي بنيٍّ عن عليوقد رو 

"كل ناعقأتباع،همج رعاعيوالباق،تعلم على سبیل النجاةومُ ،ربانيّ فعالم :الناس ثلاث"
)رواه ابن عبد البر بسند فیه مقال(

،ضلالأو إلى هدىإلى سواء دعاهم،من صاح بهم ودعاهم تبعوهأي "اتباع كل ناعق":وقوله
الخلق رِّ أضوهؤلاء من ،فهم مستجیبون لدعوته،باطلأم هوأحقإلیهیدعون بالذيلا علم لهم إنهف

بهم توقد ویشب ،وهم حطب كل فتنة،عند االله قدراً الأقلون،ون عدداً كثر م الأإنهف،الأدیانعلى 
ذهب أینمافتذهب معه ،الراعيینعق بها التي الأنعاملهم بتشبیهاً اً راعیهم ناعقيمِّ وسُ ،ضرامها

]١٧١:البقرة[}يعقلُونعمي فهَم لاَ ومثَلُ الَّذين كَفَرواْ كَمثَلِ الَّذي ينعق بِما لاَ يسمع إلاَِّ دعاء ونداء صم بكمْ{:قال تعالى

فلیس لهم نور ولا بصیرة ،وظلمة قلوبهم،المؤمنین هو من عدم علمهمأمیروصفهم به الذي وهذا
)١/١٢٧:السعادةمفتاح دارانظر (.بل الكل عندهم سواء،یفرقون بها بین الحق والباطل

ه النهارده بكره تحتاج قفاه ما تحتاجش وشُّ اللي )٢٢(
فقد لیه الیوم إن لا تحتاج فمَ ،ن حولكتنافق مَ أن علیك ینبغيأنهومعنى المثل ،دعوة للنفاقهذهو 

غیر ذات في كل خلة وكل صداقةأن المعلوم نوم،ة على المصلحةعلاقة مبنیَّ هذهو ،غداً لیه تحتاج إ
:كما قال تعالى،الخلة الباقیةفهي ،االلهفي والمحبةالصداقة إلا ،االله تنقلب عداوة ومقتاً 

} ينتَّقْإلَِّا الم ودضٍ ععبل مُضهعب ذئمولَّاء ي٦٧:الزخرف[}الأَْخ[

"وما كان لغیر االله انقطع وانفصل،ما كان الله دام واتصل":وكما قال القائل
االله أجلنما تكون من إ،جل مصلحةأیكون الحب والصداقة بین الناس لا تكون من أن :فالصواب
.یمانفهذا من الإ
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٢٣

:قالأن النبيداود بسند صحیح أبو أخرجفقد -١
"یمانفقد استكمل الإ؛الله ومنع اللهوأعطىالله أبغضالله و أحبمَن"

ن یكون أ: یمانفیه وجد حلاوة الإنَّ من كُ ثلاثٌ ":قالأن النبي"ینالصحیح"وفي -٢
في یعودأن یكره أن و ،اللهإلا ه یحب المرء لا یحبّ أن و ،مما سواهماإلیهأحبّ االله ورسوله 

"النارفي ىلقَ یُ أناالله منه كما یكره أنقذهإذالكفر بعد 

ظله إلا ظل الرحمن یوم لا ظل في االله تجعل المرءفي بل المحبة-
:قالأن النبيهریرة أبي مسلم من حدیثالإمامأخرجفقد 

ورجلان تحابا... ":ثم ذكر منهم"...هظلّ إلا ه یوم لا ظلَّ ظلِّ في هم االله تعالىسبعة یظلُّ "
"قا علیهوتفرَّ ،اجتمعا علیه،االلهفي 

هُ قْ نافِ هُ قُ ر توافِ دَ قْ ما تِ اللي :ومثل هذا المثل الفاسد قولهم-

يتلاقرٌّ تعمل شَ خيرٌ )٢٣(
من يولا تجن،هذا سیقابل بالجحودلأن ؛یرغللحسانترك فعل الخیر وعدم الإإلى وهذا مثل فاسد یدعو

كل شر إلا فعل الخیر 
أحدمن جزاءً ولالا ینتظر شكراً ،عندما یعمل الخیر یكون عمله لوجه االلهنسانالإلأن ؛وهذا خطأ

]٩:نسانالإ [}منكُم جزاء ولاَ شكوُراًإِنَّما نُطْعمكُم لوجه اللَّه لاَ نُرِيد{:قال تعالى

الناس هم المتفضلون إسعادالمستفیدین من أول و ،والخیر كطعمه،والمعروف كرسمه،هِ مِ سْ اِ فالجمیل ك
وراحة ،القلبفي وطمأنینة،الصدرفي نفوسهم من انشراحفي یجنون ثمراته عاجلاً ،الإسعادبهذا 
فشربة ماء من كف ،االله ودخول جنتهارضالآخرةوفي ،الأعمالفي وتوفیق،النفسفي وسكینة،للبال

أطعمتأو ؟فرجت عن مكروبأو ؟نصرت مظلوماً إذا فكیف،الجَنَّةدخول أثمرتلكلب عقور يبغ
ن ومَ ،الآخرةالدنیا قبل في ستجد ثمرة هذانك أفلا شك ؟منكوباً عنت أأو ؟عدت مریضاً أو ؟جائعاً 
:قال تعالى،الآخرةففي الدنیافي لم یكنن إ،الخیرإلا يلا یجن؛دق وصغرإن و خیراً یعمل 

}لْ ممعن يَفمهرراً ييخ ة٧:الزلزلة[}ثْقاَلَ ذَر[

خزائنه دن لا تنفبة عند مَ و ولیهنئوا بعوض المث،الجمیليجمیلهم عند منكر أوراقفلیهدأ الذین احترقت 
يخير تعمل خير تلاق:نقولأنفالصواب 

)٢٧-٢٦ص :واعتقادات خاطئة للدكتور طلعت زهرانأفعالو أقوالاحذر (
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اعمل الخير وارميه البحر )٢٤(
.كان فعله سفهاً إلا و ،مكانهفي الخیر ویضعهنسانیعمل الإأنوالصحیح 

اتق شر الحليم ، إليهت أحسنن مَ شرَّ اتقِّ )٢٥(
على وهذا الكلام حضٌّ ،لا یتبعه شرحسانوالإ،الحلیم لیس شریراً لأن ؛الخاطئةمثالمن الأهذهو 

فعل الخیرات إن مع ،حسانعلى البعد عن الإوحضٌّ ،الحلم منهمأهل لناس حتى اكل في اعتبار الشر
.وجه االله وحدهإلا لیس یقصد به 

ك عَ لَ قْ يِ آدمازرع ابن )٢٦(
يقلعك آدمازرع الزرع تقلعه وازرع ابن :فیقال

سودة تزرعه يقلعكراسأبو إلا،تزرعه تقلعهشيء كل :أخرىویقال هذا المثل بصورة 
١١٣١المتوفى سنة يزهر الأ يالحجاز يوقد نظم هذا المثل الشیخ حسن البدر 

:ترجمته فقال فیهافي يله الجبرتأوردهافقال من قصیدة 
هه یقلعْ ن یزرعْ آدم مَ يبنسوىلا شيء تزرعه إلا قلعتَ 

سوء الظن إلى یدعوسيءوهو مثل ،للجمیل ومقابلته بضدهآدمبنيإنكارفي وهذا المثل یضرب
.وضیاع الخیر بینهم،واتهام مقاصدهم،نیات الناسفي الشكإلى ویدعو،وعدم فعل المعروف،بالخلق

آدمبطن ابن في ولا تبات،عبْ بطن سَ في بات:الفاسد قولهمومثل هذا المثل
بالغدر نسانوصف الإفي وهذا المثل فیه مبالغة،آدمولا تأمن لابن الأسدمن آمناً كن یعني

ط نُ ه يِ ط جَ افتكرنا القُ )٢٧(
سيرة القط جه ينطفي جبنا:ویقال
به فإذا؛مجلسفي إنسانذكر إذا أنهویقصد بهذا المثل ،به جاء یقفز ویثبفإذا؛ذكرنا القطإذا یعني

بغیر میعاد یحضر قدراً 
أو شخص كان یذكر بغیبةفي أو ،على شخص غیر مرغوب فیهإلا العادة في وهذا المثل لا یقال

.یجوزلا فهو قول باطل؛كان هذا هو ما یحدثفإذا،بنمیمة ثم حضر
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ه بالدم شُّ ك بالمية رُ شَّ يرُ اللي )٢٨(
عدم إلى دعوةهذهو ،ا فعلممَّ أكثرتقابله بأن بكان جدیراً ؛بالقلیلآذاكن مَ أنوالمراد بهذا المثل الفاسد 

إلى دعا الناسسلامالإأنحین في ،منهابأشدساءةالإومقابلة ،الآخرینالعفو والتسامح والصفح عن 
والعفو عن الناس ،وكظم الغیظ،العثرةوإقالة،وقبول الاعتذار،بالآخرینحسن الظن 
واللهّ يحب الَّذين ينفقوُن في السراء والضَّراء والْكاَظمين الغَْيظَ والعْافين عنِ الناسِ {:المتقیناً واصفقال تعالى

يننسحْ١٣٤:ل عمرانآ[}الم[

]٢٢:النور[}كُم واللَّه غَفوُر رحيمولْيعفوُا ولْيصفَحوا أَلاَ تحُبون أَن يغْفر اللَّه لَ{:وقال تعالى

]١٠٩:البقرة[}فاَعفوُاْ واصفَحواْ حتَّى يأْتي اللّه بِأمَرِه {:قال تعالىو 

]١٤:التغابن[}إِن اللَّه غَفوُر رحيموإِن تعَفوُا وتَصفحَوا وتغَْفروا فَ{:قال تعالىو 

}٣٤{كأَنََّه ولي حميمولاَ تسَتَوِي الْحسنةُ ولاَ السيئَةُ ادفعَ باِلَّتي هي أَحسن فإَِذاَ الَّذي بينك وبينه عداوة {:وقال تعالى
]٣٥-٣٤:فصلت[}اها إِلَّا ذُو حظٍّ عظيمٍوما يلَقَّاها إِلَّا الَّذين صبروا وما يلَقَّ

والآیات في هذا المعنى كثیرة، ]١٣:المائدة[}اللّه يحب الْمحسنينفاَعف عنهم واصفَح إِن{:قال تعالىو 

نبيا دخل الومع ذلك لمَّ ،لوا قتلهو وحا،وه من مكةأخرجو !نبيالمشركون الأذىوكم -

،كریمخٍ أكریم وابن خٌ أ،خیراً :قالوا؟فاعل بكمينأون ما تظنُّ ":قال لهممنتصراً مكة فاتحاً 
)٤١٠ص:فقه السیرةفي ينالبصححه الأ ("الطلقاءم أنتاذهبوا ف:فقال لهم

:یقوليعلوكان الحسن بن -
"لت عذرهبلق؛خرىالأيذنأفي واعتذرهذهيذنأفي يشتمنرجلاً أنلو "

إن ف،اعف عنه،أخيیا :فقل،رجلاً إلیكیشكو رجلٌ أتاكذا إ":وقال الفضیل بن عیاض -
إن :فقل له،االله تعالىينأمرَ نتصر كما أولكن ،العفويل قلبمتلا یح:قالإن ف،قرب للتقوىأالعفو 

على فأجرهأصلحن عفا و مَ إنهف،باب واسعإنهف،باب العفوإلى فارجعإلا و ،تنتصرأنن كنت تحسِ 
الأمورب وصاحب الانتصار یقلِّ ،وصاحب العفو ینام على فراشه باللیل،االله
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زاً حتى یزیده االله بهذا العفو ع؛د نفسه على العفو والصفح والتسامحعوِّ یُ أنالمسلم لابد أن:فالشاهد
" ازعِ إلا بعفوٍ وما زاد االله عبداً ":قالأن النبيمسلم الإمامأخرجفقد -
:قالأن النبيأنس وابن ماجه عن معاذ بن الترمذيداود و أبو أخرجو -
من رهُ یِّ خَ وس الخلائق حتى یُ ءدعاه االله على ر ؛هفذَ نْ یُ أنعلى وهو قادرٌ كتم غیظاً مَن"

)٦٥١٨:صحیح الجامع(" منها ما شاءجهُ وِّ زَ الحور العین یُ 

:تنبيه
:كما قال تعالى،علیهشيء ن ظلمه فلا لنفسه ممَّ ن انتصرمَ 

]٤١:الشورى[}ولَمنِ انتَصر بعد ظلُمْه فأَوُلَئك ما علَيهِم من سبِيلٍ{

}مع المْتَّقين فمَنِ اعتَدى علَيكُم فاَعتَدواْ علَيه بمِثْلِ ما اعتَدى علَيكُم واتَّقوُاْ اللّه واعلمَواْ أَن اللّه{:وقال تعالى
]١٩٤:البقرة[

،الانتصار من الظالمعنباباً "صحیحه"في البخاريب وقد بوَّ 

:لقوله تعالى؛أولىلكن العفو ، ]٣٩:الشورى[}م الْبغْي هم ينتَصرونوالَّذين إِذَا أَصابه{:لقوله تعالى

]٤٠:الشورى[}اللَّه إنَِّه لَا يحب الظَّالمين فمَن عفاَ وأَصلَح فأََجره علَى {

ى بيك يتعشَّ ماى بيه قبل اتغدَّ :ومثل هذا المثل الفاسد
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المية عداوة رشّ )٢٩(
ن السرور والمحبة على مَ وإدخال،ربما یكون رش الماء على سبیل المداعبةإذ،خاطئمثل وهذا 
الربیعبن مع محمود نبيوهذا ما فعله ال،یداعبه
:قالومسلم عن محمود بن الربیع البخاريأخرجفقد 

" ولْ ابن خمس سنین من دَ أنا و ،وجهيفي اهَ جَّ مَ ةً جَّ مَ نبيمن التُ لْ قَ عَ "
:قال العلماء):٥/١٦٢"(شرحه على مسلم"في النوويقال 

وجواز ،بائهم بذلكآكرام إ و ،همسنیأوت،الصبیانهذا ملاطفة وفي ،الماء من الفم بالتزریقحطر المجَّ "
فتحصل له فضیلة ؛فینقله كما وقع،یحفظه محمودأن بذلك أرادنبيولعل ال":قال بعضهم،المزاح
،ئذ خمس سنیننوكان عمره حی،ممیزاً نبيزمن الفي كانإن و ،وصحة صحبته،الحدیثهذا نقل 
أعلمواالله .أربعاً :وقیل

):٢/٢٩"(شرح الشمائلفي جمع الوسائل"في كمايالقار يوقال عل
ةً مَجَّ أنها وقع من مزاحه مع الصغار وممَّ " -وهو ابن خمس سنین-وجه محمود بن الربیع في مَجَّ

د بها من الصحابة عُ فَ ،ذهنه من الروایة غیرهافي لما یبقرَ بُ لما كَ أنهفكان فیها من البركة ،یمازحه
اهـ". زمان التحملأقلوجعل عمره ،ورواتهم

ل من قدامك كُ :يكرهك يقول لكاللي )٣٠(
یصطدم صراحة مع ،وهذا قول فاسد باطل،"كل مما یلیك":كلن یبغضك یقولمَ أن ومعنى المثل 

ا یلیناممَّ أكلنأننبينا الأمر حیث ،رةطهَّ بویة المُ نَّ لة انَّ السُّ 
:قالسلمة أبي عمر بنومسلم عن البخاري أخرجفقد 

يفقال ل،ةفَ حْ الصَّ في )٢(تطیشُ يوكانت ید،ول االله ــرس)١(رِ جْ حِ في لاماً ــغكنتُ "
"ا یلیكوكل ممَّ ،كوكل بیمینِ ،االلهمِّ سَ ،یا غلام":رسول االله 

:لكویقول،نبياليیعلمك هدالذي ك هون یحبّ مَ أي ،وعكسه هو الصحیح،هذا المثل فاسدإذاً 
.ا يليكل ممَّ كُ 

.أي في كنفه وحمایته: في حِجْرِ رسول االله)(١
حْفَةأي تتحرك وتمتد إلى نواحي : تطیشُ )(٢ .الصَّ
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على الغريبيوابن عمأنا وي،خويا على ابن عمأوأنا )٣١(
ذات إصلاحوعدم ،أهلهإلى ورد الحقالإنصافوعدم ،التشاجرإلى ودعوة،عصبیة جاهلیةهذه

نحن من أین و ،فماذا لو كان ابن العم معه الحق،"يواخویا على ابن عمأنا :فیقول القائل،البین
}للّه خبِير بِما تعَملوُن ولاَ يجرمِنكُم شنآن قوَمٍ علَى أَلاَّ تعَدلوُاْ اعدلوُاْ هو أقَْرب للتَّقوْى واتَّقوُاْ اللّه إِن ا{:قوله تعالى

]٨:المائدة[

،مظلوماً أو ظالماً أخاكانصر "":البخاريصحیح "في الثابتنبينحن من قول الأین و 
"ذلك نصرهإنف،تحجزه عن الظلم:؟ قالنصره ظالماً أكیف:قیل
؟أین نحن من إصلاح ذات البینثم 

]١٠:الحجرات[}إِنَّما المْؤمنون إِخوة فأَصَلحوا بين أَخويكُم {:وقد قال تعالى

الدرداء أبي بسند صحیح من حدیث"الترمذيداود و يبأو أحمدالإماممسند "في وجاء

ذات إصلاح!من درجة الصیام والصلاة والصدقة؟أفضلكم بأخبر ألا ":قالأن النبي
)٢٥٩٥:صحیح الجامع("الحالقةهي فساد ذات البینإنف،البین

الرجال عيب في شاالخِ أو ،الرجال يورث الفقرفي الحياء)٣٢(
ذلك سیمنعه من المطالبة لأن ؛ى بصفة الحیاءیتحلَّ أن له ینبغيالرجل لا أن:والمقصد من المثال

،خلق كریمالحیاءإن ف،وهذا الكلام فاسد وغیر منضبط،سیجلب له الفقرالحیاءإن ومن ثم ف،بحقه
نبيبذلك الأخبركما ،بخیرإلا یأتيولا ،وسجیة كریمة

"بخیرإلا یأتيلا الحیاءُ ":قالأن النبيومسلم البخاريأخرجفقد 
"الحیاء كله خیر" روایة مسلموفي -
من على رجلٍ مرَّ ن رسول االله أ":من حدیث ابن عمر "الصحیحین"يوف-

"یمانن الحیاء من الإإدعه ف":فقال رسول االله ،الحیاءفي أخاهوهو یعظ الأنصار
"الجَنَّةفي یمانوالإ،یمانالحیاء من الإ":الترمذيروایة عند وفي -

ها أفضلف،بضع وستون شعبةأو بضع وسبعونیمانالإ":قالأن النبي"الصحیحین"وفي 
"یمانالإمن شعبةٌ والحیاءُ ،عن الطریقالأذىإماطةوأدناها،االلهإلا إله لا:قول
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جوازة في يجنازة ولا تمشفي يامش)٣٣(
مشكلة أيوبعد الزواج ومع حدوث ،ق بینهما للزواجفِّ وَ بید اثنین لیُ إنسانوهذا المثل یقال عندما یتوسط 

وهذا الكلام باطل فاسد مردود ،"جوازةفي جنازة ولا تمشفي امشي":ن یقول لهویأتیه مَ ،لام الوسیطیُ 
،لبناء بیت مسلماً كان سببلأنه؛كبیر وثواب جزیلأجر الحلال له في بینهمایُوَفِّقو اثنین یعینفالذي

:كما قال رب العالمین،من سنن المرسلینوهي ،حیاء سنة الزواجإوعمل على 
]٣٨:الرعد[}ولَقَد أَرسلْنا رسلا من قَبلك وجعلْنا لهَم أَزْواجاً وذُريةً{

،رقدأو يصلِّ أُ و ،فطرأو أصوميولكن،تقاكم لهأو ،اللهلأخشاكمينإواالله أما":نبيوقال ال
)ومسلمالبخاريرواه ("يفلیس منيتِ نَّ عن سُ ن رغب فمَ ،النساءوأتزوج

]٣٠:الروم[}فطْرة اللَّه الَّتي فَطَر الناس علَيها لَا تَبديلَ لخلَْقِ اللَّه {:قال تعالى،والزواج نداء للفطرة-

:قال تعالى،الحلال لقضاء الوطر وتصریف الشهوةالشرعيالزواج هو الطریق و -
 }ظُونافح وجهِِمفُرل مه ينالَّذ٥{و {ينلوُمم رغَي مفإَِنَّه مُانهمأَي لَكَتا مم أو اجهِِملَى أَزْوإلَِّا ع}اء } ٦رتغََى ونِ ابفَم

ونادالْع مه كلَئفأَُو كَ٧-٥:المؤمنون[}ذل[

سلامة المجتمع من و ،الزواج رحمة للشباب من الفتن والانحراف والفسق والفجورو -
ن استطاع منكم الباءةمَ ،یا معشر الشباب":فقالنبيعلیه الولذا حثَّ ، يالانحلال الخلق

له إنهف؛فعلیه بالصوم؛ن لم یستطعومَ ،للفرجصنوأح،للبصرأغضإنهف،فلیتزوج
)ق علیهفمت("وجاء

وأنَكحوا الأَْيامى منكمُ والصالحين من عبادكمُ {:قال تعالى،الغنى وكثرة الرزقإلى والزواج سبیل-
]٣٢:النور[}واللَّه واسع عليمفُقَراء يغْنهِم اللَّه من فَضْلهوإِمائكُم إِن يكُونوُا 

"والناكح یرید العفاف"...:وذكر منهم" ...نهمو حق على االله عثلاثةٌ ":یقولنبيوال
)الترمذي(

الزواج سبیل لتحصیل الذریة الصالحة و -

:كما قال الحبیب العدنان،یمانالزواج سبیل لزیادة الإو -
"يالنصف الباقفي االلهیتقِ لف،یمانتزوج فقد استكمل نصف الإمَن"

)الألبانيوحسنه "الأوسط"في الطبرانيرواه (
في االلهفلیتقِ ،االله على شطر دینهأعانهفقد ،صالحةامرأةرزقه االله مَن":روایةوفي -

)١٩١٦:صحیح الترغیب("يالشطر الباق
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٣٠

الزواج سبب لحفظ الجوارح عن معصیة االله تعالى و -
:قالنبيعن الهریرة أبي ومسلم عنالبخاريأخرجفقد 

وزناها تزنيالأذنإنو ،وزناها البطشتزنيالید إنو ،وزناها النظرتزنيالعین إن"
"یكذبهأو ق هذاصدِّ یُ الفرج إنو ،السمع

یا معشر ":"صحیح مسلم"في فقال كما،الجوارحهذهنن كیف نحصویبیِّ نبيالیأتيثم 
الحدیث ..."للفرجصنالشباب، مَن استطاع منكم الباءة فلیتزوج، فإنه أغض للبصر، وأح

لا یتسع هذا المقام لذكرهاوالتي الفوائد العدیدة للزواجوهناك من

ت بنا مرَّ التي والفوائد والفضائلالأجرعلى تحصیل أعانهمااثنین على الزواج فقد أعانن فمَ 
التمس :قال لهالذي زواج هذا الرجلفي سعى وكذلك،تزویج فاطمة بنت قیسفي نبيوقد سعى ال

.قرآنجه بما معه من الفزوَّ ،فلم یجد،من حدیداً ولو خاتم

العروسة للعريس والجَرْي للمتاعيس :ومثل هذا المثل الفاسد-
. والخیبةأي الفرحة والسعادة للعروسین، أما القائمین على الزواج أو الساعین فیه لیس لهم إلا التعاسة

جوازهفي يوامش،جنازةفي يامش:نقولأنفالصواب 
والعمل ،بیت مسلمإقامتهفي ،مأجور على سعیهشرعيالتوفیق بین اثنین بزواج في سعىن فكل مَ 

الذین هؤلاءأین و ،وكثرة التبرج والسفور،ر الزواجعسُّ نتیجة تَ ،ع من جریمة الزنامعلى تحصین المجت
الحلالفي ق راسينيا بخت من وفَّ :یرددون هذا المثل من المثل القائل

.والثواب الجزیل،العظیمجر فهذا فیه ما فیه من الأ،جنازةفي المشيأما-
:قال رسول االله :قالهریرة أبي مسلم عنالإمامخرج أفقد 

:قیل،ن فله قیراطاندفَ ن شهدها حتى تُ ومَ ،ى علیها فله قیراطصلَّ صلاة حتى یُ الشهد مَن"
"مثل الجبلین العظیمین:قال؟وما القیراطان

ى صلَّ وكان معه حتى یُ ،واحتساباً اً إیماناتبع جنازة مسلم مَن":البخاريروایة عند وفي -
ى لَّ ن صَ ومَ ،دحُ أُ كل قیراط مثل ،بقیراطینرجیرجع من الأهإنف،علیها ویفرغ من دفنها

"یرجع بقیراطإنهف؛علیها ثم رجع
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٣١

الغربالفي ةيَّ للمَ مأمنهللرجال يا مأمنهيا )٣٤(
وهو ،الزوجفي فهو مثل یحث على سوء الظن والشك،م به البیوتهدَ تُ الذي المثل یعمل كالمعولوهذا 

في فكلهم یرتعونبداً،ألا یوجد رجل مؤتمن أنهومعناه ،مثل یتواصى به النساء بعضهم البعض
بوء تثم ،علیهس جسُّ التَّ إلى بل ربما دعاها ذلك،ر من زوجهاتحذَ المرأةوهذا المثل یجعل ،الخیانة

على المرأةتقلیب إلى وهذا المثل یدعو،بالأمانوعدم الشعور ،لثقةالفقدان ؛الحیاة الزوجیة بالفشل
من حدیث أبي داود والحاكم بسند صحیح أبو أخرجفقد ، حذر من ذلكنبيوال،زوجها
"هدعلى سیِّ بداً عَ أو ،على زوجهاامرأةب ن خبَّ ا مَ لیس منَّ ":قالأن النبيهریرة 

)٥٤٣٧:صحیح الجامع(

قوالالأهذهنتیجة الأمانزوجته ولا یعطیها في الضلال جعلوا الرجل یشكأهل إن فذلك، مقابل وفي -
ت ولَّ إذا ولا للشمس،تطلَّ إذا ولا للخيل،تصلَّ إذا ةأمن للمرآتلا:كقولهم،الفاسدة

غابت إن ولا للشمس و ،فرارها قریبإن ف،علیكطلَّتإن ولا للخیل و ،صلَّتإن ة و أتأمن للمر لا أي 
طول عذابه وشتاتها ه لمراته يرَّ سِ أعطىن مَ :كذلكوقالوا-
الشيطانسا غلب كيد كيد النِّ :كذلكهم الفاسدةأقوالومن -

]٢٨:یوسف[}إِن كَيدكنُ عظيم{:حق النساءفي ویستدلون بقوله تعالى

]٧٦:النساء[}إِن كَيد الشيطاَنِ كاَن ضعَيفا{:تكلم ربنا عن كید الشیطان قالماوعند

كید النساء عظیم أنالمعنى لأن ؛وهذا فهم مغلوط،كید النساء غلب كید الشیطانإن:فیقولون
ین ثنفلا ترابط بین الا،ید االله تعالىوكید الشیطان ضعیف بالنسبة لك، بالنسبة لكید یوسف 

ویجعل الزوج یتعامل مع زوجته ،یهدم البیوتالذي ،الباطلوهذا الكلامالفاسدة مثلةالأهذهليفلا داع
العلاقة إفسادهو الأقاویلهذهفالمقصد من ،مع زوجهابالأمانتشعر لا المرأةویجعل ،بحذر وخوف
وهذا غایة ما یتمناه الشیطان ،ولادوهدم البیت وتشتیت الأ،بالطلاقيحتى تنته،بین الزوجین

:قالأن النبيمسلم من حدیث جابرالإمامأخرجفقد 
،فتنةهم أعظممنه منزلة فأدناهم،سرایاهبعثثم ی،یضع عرشه على الماءإبلیسإن"

ما :هم فیقولأحدثم یجئ،شیئاً ما صنعت :فیقول،فعلت كذا وكذا:فیقول،همأحديءیج
"أنتم عْ نِ :ویقول،فیدنیه منه:قال،تهأقت بینه وبین امر تركته حتى فرَّ 
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٣٢

كغيرِ بوف ريشه ليلُ يفِ انتِ )٣٥(
،طریقة على مال الزوجأيبضرورة الاستیلاء بالمرأةناعإقالضلال أهل یحاول فیه ،وهذا مثل فاسد

البحث عن غیرها إلى سیبادر،مالهدزاإذا أنهبحجة 
منت علیها تُ ئْ اُ التي للأمانةعة ضیِّ ومُ ،خائنة للزوجفهي فعلت ذلكإذا المرأةو 

:قالنبيعن العن عبد االله بن سلام الطبرانيأخرجفقد 
نفسها في وتحفظ غیبتك،تأمر إذا وتطیعك،أبصرتإذا كن تسرُّ مَ :امرأةخیر النساء "

"نفسها ومالهفي حفظته":روایةوفي -" ومالك

يجْرِ يه وادِ خُ كتِ خْ أُ ر جْ حِ في بختكيلقيتإن)٣٦(
أي :بخت فلانةأول فلان :یقولون،والمراد هنا الزوج،هو الحظ:هذا المثلفي خت هنابوالمقصود بال

.زوج تزوجتهأول 

أُختِْك خدُيِه واجْرِينضْ حُ إن لقيتي بختك في :آخرفظ لبالمثل ویقال هذا -
حظك من يتضیعلا :والمعنى،لمقصد المثلالأقربوهو ،حِجْربضم فسكون بدل :نضْ حُ "وكلمة 
.أختكضنه حتى ولو كان زوج تن تحوخذیه ممَّ ،یناسب لكالذي الزوجيواختطف،الزواج

إلا ولا حول ولا قوة ،والتدانيمدى وصلوا من السفه أي والى،انظر كیف لعب الشیطان بعقول الناس
.باالله

دعوة هذهف،كان زواجإذا فما القول،أخیهخطبةیخطب الرجل على أنینهى نبيكان الفإذا
الأرحاموتقطیع ،الأسرةوتدمیر ،صریحة لخراب البیت
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غير ملككفي ييا بان،غير ولدكفي ىيا مربِّ )٣٧(
مات زوجها وعندها امرأة أو ،ج مطلقةً تزوَّ إذا نسانالإإن ":یقولأن وكأنه یرید ،وهذا المثل خاطئ

ه علیهم وتربیته لهم سیضیع هباء إنفاقأن و ،نفق على هؤلاء الیتامىأإذا یؤجرلا إنهف؛ طفال یتامىأ
،سقى كلبفي الجَنَّةدخل رجلاً أن :نا الحبیبأخبر وقد ،وهذا الكلام بعید عن الصواب،منثوراً 

.سبیل االلهفي فهو كالمجاهد،كبیراً أجراً له أنها لاشك فیه ممَّ !؟يآدمى طعم وسقى وربَّ أن فكیف بمَ 
:قالأن النبيبسند صحیح "الأوسط"في الطبرانيأخرجفقد 

في والمسكین كالمجاهدالأرملةعلى يوالساع،الجَنَّةفي لغیرهأو وكافل الیتیم لهأنا "
)١٤٧٦:صحیح الجامع("سبیل االله

"كذاهالجَنَّةفي وكافل الیتیمأنا ":البخاريوعند 

:قالنبيعن الهریرة أبي وعند مسلم من حدیث
" بابة والوسطىمالك بالسَّ وأشار،الجَنَّةفي وهو كهاتینأنا ،لغیرهأو كافل الیتیم له"

كفالة الیتیم علاج إنبل ،الجَنَّةفي نبيالیتیم مع اللوكاف،سبیل االلهفي فكافل الیتیم كالمجاهد
لقسوة القلوب 

:بسند صحیح"الكبیر"في الطبرانيأخرجفقد 
یلین قلبك أنأتحب:نبيفقال له ال،فشكا له قسوة قلبه، نبيالإلى جاءرجلاً أن"

"وتدرك حاجتك،یلن قلبك؛من طعامكوأطعمه،هوامسح رأس، ك حاجتك؟ ارحم الیتیموتدر 
"الةه"وعندها ابن اسمه ،جت قبله مرتینوكانت قد تزوَّ ،ج خدیجةقد تزوَّ نبيوال

حبیبة وعندها بنتأم نبيج الوتزوَّ 
.والبناتولادسلمة وعندها ست من الأأم نبيج التزوَّ و 

مهما دق جر الأاالله تعالى لا یحرم العبد أن جمیعاً ولنعلم ،مثلةالأهذهنلتفت لمثل لا أننا:والصواب
]٨-٧:الزلزلة[}يرهومن يعملْ مثْقاَلَ ذَرة شراً} ٧{فَمن يعملْ مثْقاَلَ ذَرة خيراً يره{:فقال تعالى،وصغر
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٣٤

يطفشوالأبتعشش الأم)٣٨(
حیث یعمل على الأببعكس ما یفعله ،تحنو وتعطف وتحوط على الصغارالأمأنوالمراد بهذا المثل 

ودعوة ،وهذا قول خاطئ ومثل فاسد،مهاتالأوهذا المثل یضرب لبیان حنان ،وتشریدهاالأسرةتفكیك 
في حیث یضعونه،یوم سابعهوفي لفافتهفي مه الجهلة للمولود وهوعلِّ وهذا ما یُ ،باءللتمرد على الآ

أبوكوما تسمعش كلام ،أمكاسمع كلام :ویقولوني،غربال ویهزونه بشكل هستیر 
،بمزید من البرالأمكان الشرع خص وإذا،البر وحسن الصحبةفي فالوالد كالوالدة،وهذا كلام باطل

:العلم منهاأهل ذكرها لأموربمزید من البر الأملكن الشرع خصَّ ،وعدم برهالأب فلیس معناه هجر 
،عدیمة الكسب ضعیفة الجسملأنهاوكذلك ؛ذلك راجع لكونها اختصت بالحمل والوضع والرضاعن أ

فیتجرأاءنبالأبعض يغرِ فهذا ربما یُ ،يلت على الحب والعطف والحنان والعطاء والتفانبِ جُ الأموكذلك 
یطفش ولا أنهواتهامه بالأب لكن لیس معناه عدم بر ،بمزید من البرالأمالشرع فلهذا خصَّ ،علیها

لا یختلف علیها اثنان التي اتیه من البدیهولادوحبه لأالأب لا فعطف ،و ولا یعطفنیح

الوالد ارضفيسبحانه حیث جعل رضاه ،م االله تعالى الوالد ورفع مكانتهولقد كرَّ 
:قالأن النبي عمروبن فقد أخرج الترمذي عن عبد االله 

"سخط الوالدفي وسخط الرب،رضا الوالدفي رضا الربِّ "
"معصیة الوالدفي ومعصیة االله،طاعة الوالدفي طاعة االله":والبزار بلفظالطبرانيوعند -

)٥١٩: الصحیحة(

"والوالد،والسلطان،وذو الشیبة،العالم:أربعةیوقر أنمن السنة ":یقولوكان طاووس 

من يوتحم،تجمع الشملالتي فالوالد هو الدار،وهو خلاف الشرع والعقل والفطرة،فهذا المثل فاسد
وراع ،وسیف قاطع یذب عنك،وحصن منیع تلوذ به،ظلهاإلى ية تأو فوالوالد شجرة وار ،بأس العدو

المال لیوفرشبابه في والوالد یكدح،ون الحیاةئتبصرك بشالتي الحكمةإلیكيسدِ ومجرب یُ ،یحمیك
لا یعرف المرء وكم من نعمةٍ ،النعمهذهخسرت كل أباكفقدت فإذا!أنتفكم تعب كیما ترتاح ،لك

!بعد فقدهاإلا قیمتها 
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اربــعقاربــقالأ)٣٩(
سلامالإویصطدم مع مبادئ،توصلأن االله التي أمریحض على قطیعة الرحم،مضلأحمقٌ مثلٌ 
قريب لا تشاركه ولا تناسبهلك كان إن :ذلك مثل قولهمفي ومثله-

المشاركة والمصاهرة لا یؤمن فیها من الخلاف لأن ؛على مودتهإبقاءذلك أن بزعم 
ولا تاخد من القرايب،من الزرايبخد:وكذلك قولهم-
الغريبة والزرعة القريبة) المرأة(المرةفي بارك االله:وقولهم-
يدخان القريب يعم:وقولهم-
والبغض عن القرايب،الحسد عند الجيران:وقولهم-

وصى االله بهم أرحام الذین الأيذو في فاسدة تحض على القطیعة وفقدان الثقةأقوالمثلةالأهذهوكل 
]٣٦:النساء[}واعبدواْ اللّه ولاَ تُشرِكوُاْ بِه شيئاً وبِالوْالدينِ إِحساناً وبِذي الْقُربى{:قال تعالى

عن لا سبب للأنهر االله تعالى من القطیعة وبین ثم حذَّ 
هم عهد اللّه من بعد ميثَاقه ويقْطعَون ما أَمر اللّه بِه أَن يوصلَ ويفسْدون في الأرَضِ أوُلئَك لَوالَّذين ينقُضوُن {:قال تعالى

ارِاللَّعالد وءس مَلهةُ و٢٥:الرعد[}ن[

الرحمة ودخول وتعجیل العقوبة مانعة من نزول،مؤذنة باللعنة،والمودةللألفةفقطیعة الرحم مزیلة 
والغمِّ موجبة للهمِّ ،الجَنَّة
:قالأن النبيومسلم "البخاريصحیح "وفي 

هذا مقام العائذ بك من :قامت الرحم فقالت،فرغ منهمإذا حتىخلق الخلق االله تعالى إن"
:قال،بلى:ن قطعك؟ قالتطع مَ أقو ،ن وصلكصل مَ أأن ما ترضین أ،نعم:قال،القطیعة
فهَلْ عسيتمُ إنِ توَلَّيتمُ أنَ تفُسْدوا في الأْرَضِ وتقُطَِّعوا {:شئتمإناقرءوا :ثم قال رسول االله ،فذلك لك
كُمامح٢٢{أَر {فأََص اللَّه مهنَلع ينالَّذ كلَئأُومهارصى أَبمأَعو مه٢٣-٢٢:محمد[}م[

":ومسلمالبخاري"فقال كما عند ،من القطیعةنبير الوحذَّ -
"قاطعالجَنَّةیدخل لا "
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فلا ،إلیكیسیئون قاربحتى لو كان هؤلاء الأ،من قطیعة الرحمالحبيبأخيالحذار...راذالحف
إلیهمتحسن أن بل علیك ،مثلهاإساءةبساءةتقابل الإ

:هریرة أبي مسلم عنالإمامأخرجفقد 
،يّ إللیهم ویسیئونإحسنأُ و ي،هم ویقطعونلُ صِ أقرابة يلإن،االلهرسول یا:قالرجلاً أن"
ولا یزال معك ،لُّ المَ مهُ فَّ سِ لئن كنت كما قلت فكأنما تَ :فقالي،حلم عنهم ویجهلون علأو 

"من االله ظهیر علیهم ما دمت على ذلك
ما بثموهو تشبیه لما یلحقهم من الإ،كأنما تطعمهم الرماد الحارأي ،وهو الرماد الحار:تَسِفَّهُم المَلُّ و 

في عظیم بتقصیرهمإثملكن ینالهم ،إلیهمعلى هذا المحسن شيء ولا ،الألمالرماد الحار من كلآیلحق 
أعلمواالله .علیهالأذىوإدخالهم،حقه

:قالالنبيالحبیب أن البخاريأخرجو 
"رحمه وصلهاقطعت إذا الذيولكن الواصلَ ، لیس الواصل بالمكافئ"

یمانصلة الرحم علامة على الإأن نبين الوبیَّ -
:قالأن النبي"ومسلمالبخاري"أخرجفقد 

فلیصل خر ن كان یؤمن باالله والیوم الآومَ ،فلیكرم ضیفهخر كان یؤمن باالله والیوم الآمَن"
"لیصمتأو خیراً فلیقل خر ن كان یؤمن باالله والیوم الآومَ ،رحمه

الرزقفي العمر وزیادةفي صلة الرحم بركةأن نبين الوبیَّ -
:قالأن النبي"ومسلمالبخاريأخرج"فقد 

"ثره فلیصل رحمهأفي وینسأ له،رزقهفي بسط لهیُ أن حبَّ أمَن"
"فلیصل رحمه؛جلهأفي یمدَّ أن و ،یعظم االله رزقهأن ه سرَّ مَن":بلفظأحمدوعند -



الأَخطْاَءُ اللفظْيَِّةُ فـيِ الأمثْاَلِ الشَّعبْيَِّة

٣٧

سيديإلا يما اسخم من ستِّ )٤٠(
إن م نهلأ؛الكلمة لا تجوزهذهو ،ولالأمرمن الأأسوأأمر عرض علیهم الكلمة عندما یُ هذهویقولون 
لأن ؛فهذا من باب الغیبة المحرمة؛العبد بماله وهو المخدوميیشتر الذي السید "سیديو يستِّ "قصدوا 

.فیه ما تقولكان ولو )رواه مسلم("بما یكرهأخاكذكرك ":نبيالأخبرالغیبة كما 
ا من إنهإلا مة حرَّ غیبة مُ أنهكان قولهم هذا بجانب ،دَّ الجَ وأة دَّ الجَ "سیديأو يستِّ ":قصدوا بقولهمإن و 

باءللآسبٌّ نهلأ؛الكبائر
:قالأن النبيمن حدیث عبد االله بن عمرو بن العاص البخاريأخرجفقد 

،وكیف یلعن الرجل والدیه،یا رسول االله:قیل،الرجل والدیهنَ عَ لیأن الكبائر أكبرمن إن"
"هُ أمَّ فیسبَّ هُ أمَّ ویسبُّ ،أباهالرجل فیسبَّ أبا یسبُّ :قال
):١٠/٤١٨"(الباريفتح "في كماقال الحافظ ابن حجر -
اهـ".شدأفالتصریح بلعنه ،الكبائرأكبرلعن الوالد من إلى بُ كان التسبُّ إن و "

أكبرا من إنهو ،من الغیبة المحرمةالكلمة تعدُّ هذهلأن ؛ظ بمثل هذا الكلامالتلفُّ ینبغيلا :وعلى هذا
نهانا االله تعالى عنه الذي من العقوقهي وكذلك،الكبائر

:تقولأن اً،منه سوءأقلوكان من قبل عرض علینا من يءسأمرض علینا رَ ععندما یُ :والصواب
". يیوافقنلا أو ،يیعجبنلا كلاهما:تقولأو ،من ذاكأسوأهذا :تقولأو ،هذا ولا ذاكلا 

اهـ بتصرف واختصار
)١٨٦-١٨٥ص :للشیخ فكرى الجزار،المخالف للشریعة من كلام الناسفي سرابنمختصر ال(

)عمى(الحما عما )٤١(
مناف نهلأ؛ یصحلا وهذا الكلام،هضرر في الزوجة بالعمىأو الزوجأم وهذا الكلام یقصدون به تشبیه

عشرة الرجل إحسانن مِ ن أو ،هوأمَّ أباهتبرَّ أن لزوجها المرأةرِّ بِ ن مِ أن اء الشریعة الغرَّ في رلما تقرَّ 
هاوأمَّ أباهایصل أن لزوجته 

كردِّ ،هاأمِّ من صلة المرأةمنع إلى یؤديما كثیراً نهلأ؛الواجبةرحاملصلة الأالكلام مناف تماماً ذاوه
" حماتها"زوجها أم فعل لما بینها وبین
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ةمَّ ربة صَ قْ عَ )الزوج(الجوز ت خُ أو،ةمَّ ا حُ مَ الحَ )٤٢(
، -شدیدة اللدغ الیریدون -اء خت الزوج كالعقرب الصمَّ أو ،ابنهاةلزوجأذاهافي ىمَّ الحما كالحُ أي 

.دواء للدغتهالا التيوالمراد،تقبل الرقى ولا تستجیب لهلا تيلل،صماءو صم أة حیَّ :والعرب تقول

الرب)من(مِ سخطة الأب راة مِ )٤٣(
وهذا ،زوجها عادةأولادا لا تحب نهلأ؛الأبم مراة ه ذوهذا المثل یراد ب،والسخط هنا یراد به الغضب

كانت من المؤمنات الصالحات الحریصات على إن مِّ ب نعمة كالأُ الأفربما كانت زوجه ،قول خاطئ
.وتحنو علیهم،رعایتهمنوتحس،زوجهاأولادفي االلهيقِ فتتَّ ،والثوابجر كسب الأ

كمِّ كُ في )قعةالرُّ (ئعة  زى الرُّ كأمِّ من أخوك-)٤٤(
،الیس من العصب فهو غریب عنَّ أي ،الأبدون الأمطالما من الأخ أن ویقصدون بهذا المثل الفاسد 

،وهذا كلام بعید،الأممن الأخ فكذلك ،مِّ غریبة مخالفة عن نسیج الكُ فهي ،الكمفي شاذ كحال الرقعة
مٍّ لأإخوةهناك أن ولقد رأینا من واقع الحیاة ،حداو ثديورضعا من ،واحدةین و خحملت الأالتي فالبطن

.الشقیقالأخ رحم من أحن و أكانوا
الجفوة والفجوة بین الأخوة الغیر أشقاء، وهذا خلاف ما أمرنا به الشرع من ومثل هذه الأمثلة تزید 

لو لم تجمعهم أخوة النسب فیكفي أنيیعن،]١٠:الحجرات[}إنَِّما المْؤمنون إِخوة{:فقال تعالىالحكیم، 
.وهي أثبت من أُخوة النَّسب،تجمعهم أخوة الإیمان

وخالتك واتفرقت الخالاتيخالت)٤٥(
خالتيكانت أي ،زولتثم یحدث ما یقطعها ف،تكون بین شخصینالتي یضرب هذا المثل للعلاقة

.ولا صلةالآنباط تر افلم یبق بیننا ،وخالتك تجمعنا ثم افترقنا

يالكل جيرانيوأختِ يأمِّ بعد )٤٦(
.كالجیرانبل همالمودة درجة في وافلیس،يأهلن عداهما من مَ وأما،يختأو أميشفق على أإنماأي 
فهو ،رحامات والخالات وسائر الأالعمَّ أین و ؟الرحیمالأب أین بل ؟ة الحنونالبارَّ ةالابنأین ف،خطأذاوه

.وقد یزرع الشقاق،ربىالقُ يقول یفرق بین ذو 
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لك منه قالبخدأبوكخرب بيت إن،خد منه طوبةأخوكاتهدم بيت إن)٤٧(
سلاموتعالیم الإ،فسارع لیكون لك نصیب فیه،برُ خَ إذا الأخأو الأببیت أنومعنى هذا المثل 

أن على فضلاً ،ید العون لكل محتاجبل یجب المسارعة لمدِّ ،هذا المثل الفاسدإلیهبخلاف ما یدعو
.الأخأو الأب یكون هذا المحتاج 

جالك الطوفان حط ابنك تحت رجليكإن)٤٨(
اجعل ولدك تحت قدمیك المثل والمراد بهذا ،ومحبة المرء نفسهالأنانیةفي للمبالغة وهذا المثل یضرب

الأبوةوهذا كله بخلاف عاطفة ،الولدحتىشيء ك على كل ل نفسَ ضِّ فَ أي ،فلا یغرقك الماءلتعلو به 
سعادتهم في يوالتفان،ولادالحنو والمحبة والعطف على الأإلى الأبعتدفوالتي 

:فقالأبیهإلى ةیحدبن إبراهیمكتب -
"على یومكياصبر منِّ يعلى یومأنتف،تكتب مثل هذالا :أبوهإلیهفكتب ،االله فداكيجعلن"

في فقیل له،ب جزعرِ ابنه وضُ ذخِ أُ فلما ،جلهأیطالب بمال فلا یؤدیه ویضرب من وها هو رجل-
.صبرأفلم يكبدضُرِبو ،فصبرتيجلدضُرِب:فقال،ذلك

ه لُّ كُ كلُهُك عيشك لطاب إن:ويقال،هلُّ ه كُ لُ ك كُ ادَ زَ حلِي لكن إ)٤٩(
إنومعناه كل خبزك ،الآخرینوعدم البذل والعطاء ومساعدة ،وحب النفسللأنانیةوهذا المثل دعوة 

كل وقت في تتاح لكلا فإنهاوالمقصد من المثل اغتنم الفرصة ،شیئاً منه حدولا تترك لأ،استطاب لك
:معنى قول القائلفي وهذا

سكونلهاافقاتـالخفإن ك فاغتنمهاهبت ریاحَ إذا
ن یكونتدرى الفصیل لمَ فمااقك فاحتلبهاــنیتْ درَّ وإنْ 

ساعة الحظ ما تتعوضش)٥٠(
لا یتهیأ نهلأ؛تهیأ فیه لا یعوضالذي وقتهأي :والمقصود بالساعة،السروریعنيوالمقصود بالحظ هنا 

وهذا كله بخلاف ما علیه ،والحرص على العبث،والانشغال بالدنیا،لحض على اللهواوفیه ،كل حین
!؟ویدخلنا جنته،االله عناىرضحیث كان شغلهم الشاغل كیف ی،السلف الكرام
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ن عشقت اعشق قمرإو،سرقت اسرق جملإن)٥١(
السرقة والعشق إلى فتدعو،كبائر الذنوبوارتكاب،المنكرإلى تدعولأنها؛یةأخلاقدعوة غیر هذه
.المُحرَّموالعشق ،السرقةم االله رَّ وقد حَ ،محرَّ المُ 

أنالعشق فاحرص على في وقعتإن و ،ثمیناً شیئاً واسرق فكن ذكیاً ،نك ما دمت ستسرقأومعنى المثل 
.جمیلةامرأةتعشق 

ومجازون عنها ،ناأفعالمحاسبون على ،بل نحن عبید الله.لا،نفعل ما نرید،خلقنا عبثاً وكأن االله 
]٣٦:الإسراء[}ولـئك كَان عنه مسؤولاًوالْفؤُاد كُلُّ أُإِن السمع والْبصر{:قال تعالى، یوم القیامة

]٢٨١:البقرة[}كَسبت وهم لاَ يظلْمَونواتَّقوُاْ يوماً تُرجعون فيه إلَِى اللّه ثُم توُفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما {:وقال تعالى

فشر شراً إن و ،فخیرخیراً إن،ستجنیه هناك یوم القیامة،ما تفعله هنا وتزرعهأن علماو ،فاعمل ما شئت
في قال االله تعالى:قالأن النبيي ذر الغفار أبي مسلم من حدیثالإمامأخرجوقد 

خیراً ن وجد فمَ ،إیاهاأوفیكمثم لكم أحصیهاأعمالكمهي إنماعباديیا ":يحدیث قدس
"نفسهإلا ن وجد غیر ذلك فلا یلومنَّ ومَ ،فلیحمد االله

: قالعن النبي والحاكم عن سهل بن سعد "شعب الإیمان"في يوأخرج البیهق-
،نك مفارقهإن شئت فحبب مَ أو ،نك میتإشئت فعش ما،یا محمد:فقال،جبریلأتاني"

اؤه عن نه استغوعزَّ ،شرف المؤمن قیامه اللیلأنعلماو ،بهينك مجز إواعمل ما شئت ف
"الناس

كنت عاشقاً إن و، ل من المظالموتحلَّ ،االلهإلى فتب؛كنت سارقاً إن:یقالأنفالصواب 
قلبك بحب االله وحب رسوله واملأ،رید الزنابفالعشق الحرام ،االلهإلى فتباً؛حرامعشقاً 
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٤١

آمينن يقول واكره مَ يعلى ولديعِ دْ أَ )٥٢(
یجوز الدعاء علیهم باللسان دون هأنو ،ولادالأالشفقة علىفي مثل هذا المثل یضربأن ویزعمون 

.وزعم باطل،وهو قول خاطئ،القلب
:قالنبيعن المسلم عن جابر الإمامأخرجفقد 

لا توافقوا من االله ،كمأموالولا تدعوا على ،كمأولادولا تدعوا على ،أنفسكملا تدعوا على "
حتى لا یوافق ؛هأولادأو نفسهعلى نسانیدعو الإفلا ، "ل فیها عطاء فیستجیب لكمسأَ ساعة یُ 

.البلاء موكل بالقوللأن ،فتستجاب دعوتهإصابةساعة 

ولا عجوزيى صبخلَّ وز ماجُ يْ عا بِ كان الدُّ إن)٥٣(
الدعاء هو العبادة لأن ؛وهو قول بالغ السوء

:قال رسول االله :قالبسند صحیح عن النعمان بن البشیرالترمذيأخرجفقد 
وقاَلَ ربكُم ادعوني أسَتجَِب لَكُم إِن الَّذين يستكَبْرِون عن عبادتي سيدخلوُن {:ثم قرأ،"الدعاء هو العبادة"

رِيناخد منه٦٠:غافر[}ج["

"العبادة الدعاءأفضل":قالنبيعن الوعند الحاكم من حدیث ابن عباس -
:رسول االله قال: قالهریرة أبي عنالترمذيأخرجو -
"یغضب علیه؛ل االلهأن لم یسمَ نهإ"
تبارك -الرب رضي وإذا،سؤاله وطاعتهفي رضاهأنوهذا یدل على ":یقول ابن القیم -

."غضبهفي ومصیبةكل بلاءأنكما ،رضاهفي فكل خیر-وتعالى 
:قول الشاعرأحسنوما 

تحجبلاأبوابهوسل الذي ةحاجآدم  بنيلا تسألنَّ 
یغضبسألُ آدم حین یُ وبنين تركت سؤالهإاالله یغضب 

في وأغلقت،الأسبابانقطعت بهم إذا ومفزع الضعفاء المكسورین،فالدعاء هو سلاح المظلومین
:يالشافعالإمامیقول ،الأبوابوجوههم 

بما صنع الدعاءيوما تدر وتزدریهاء ــــــــــبالدعأتهزأ
اءـــانقضوللأمدأمدلهسهام اللیل لا تخطئ ولكن

تخيب واحدةو،تصيبواحدة:الطوبيزعاالدُّ :قول البعضومثل هذا المثل الفاسد-
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٤٢

وابن اسم االله خده االله،ة طلع القبةبَّ ابن الكُ )٥٤(
بینما ،المجتمعفي نظر الناس صار له شأن عظیمفي وزن لها ولا قیمةلا التيابن الفقیرةأنیعني

.ابن الغنیة النسیبة الحسیبة هلك ومات
.وحسن تدبیره،حكمتهفي وطعن،االلهبأقداروهذا القول فیه سخریة واستهزاء 

كترأابن الهبلة يعيش )٥٥(
بخمسین رضقبل خلق السموات والأ،المحفوظاللوح في مقدورة مكتوبةالآجالن إف،وهذا القول باطل

.جنینأمهبطن في نسانرة والإقدَّ مُ هي بل،سنةألف
:قالعن عبد االله بن مسعود "ومسلمالبخاري"أخرجفقد 

أربعینأمهبطن في كم یجمع خلقهأحدن إ":وهو الصادق المصدوقثنا رسول االله حدَّ "
الملك فینفخ إلیهثم یرسل ،ثم یكون مضغة مثل ذلك،ثم یكون علقة مثل ذلك،نطفةیوماً 

الحدیث  . ..".سعیدأو يوشق،وعمله،جلهأو ،یكتب رزقه:كلماتبأربعویؤمر ،فیه الروح

بیها أیمتعها بزوجها وبأنسألت االله نبيوزوجة ال،سفیانأبي حبیبة بنتأم هيوها-
الرزق مقسوم لا یزاد فیه ولا ینقص منه إن و ،اهامدة مضروبة لا یتعدَّ للأجلأننبيالفأرشدها،اأخیهوب
:قالتنبيحبیبة زوج الأم مام مسلم عنه الإأخرجالذي الحدیثيفف
:نبيلال اــفق،معاویةأخيوب،سفیانأبي أبيوب،رسول الله يــبزوجيمتعنااللهم "

،جلهأقبل شیئاً ل جِّ علن یُ ،مقسومةوأرزاق،معدودةوأیام،مضروبةلآجاللت االله أقد س
كان ؛لقبرافي ذابعأو ،یعیذك من النارأنلت االله أولو كنت س،جلهأعن شیئاً ر یؤخِّ أو 
"أفضلو خیراً 

الموت في لهاابناً أنخبره تتدعوه و إلیه)١(نبيى بنات الحدإأرسلتوعندما -
وكل ،أعطىوله ما ،أخذلى ما الله تعاإن:هاأخبر فإلیهاارجع ":للرسولنبيفقال ال
)بن زیدأسامةومسلم من حدیث البخاريه أخرج(" ا فلتصبر ولتحتسبهَ رْ مُ فَ ،ىسمِّ مُ بأجلعنده شيء 

جله أبعد أحدٌ یعیش ولا،جلهأقبل أحدیموت لا إنهف،وهو قول خاطئ،باطلالمثل السابق فوعلى هذا 
]٣٤:الأعراف[}أمُة أَجلٌ فإَِذَا جاء أَجلهُم لاَ يستأَْخرون ساعةً ولاَ يستَقْدمون ولكُلِّ {:قال تعالى

]١٤٥:ل عمرانآ[}وما كاَن لنفْسٍ أَن تمَوت إِلاَّ بإِِذْنِ ا كتَاباً مؤجلا{:وقال تعالى

هي زینب: إحدى بنات النبي)(١
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٤٣

على خدودهةمَ طْ لَ ياه ودُ دُ ه من جُ دُ عْ ما يكون سَ يالل)٥٦(
،بعد ذلكيفلن یغتن،كثیراً ن لم یترك له جدوده مالاً مَ :ومعنى المثل،والمقصود بالسعد هنا هو الغنى

:لأموروهذا المثل فاسد ، یلطم خدیهبل سیظل فقیراً 
والواقع ،والأجدادباءوالاعتماد على ما یتركه الآ،وطلب الرزقرضالأفي ينه دعوة لعدم السعأ-١

!طلب الرزق وفتح االله علیه من خزائنهفي فكم من فقیر اجتهد وسعى،بطلان هذا الكلامإلى یشیر

:كما قیل،الطاعة والعبادةهي في السعادةإنما،كثرتهفي جمع المال ولافي السعادة لیستأن-٢
هو السعیدقِيولكن التَّ السعادة جمع مالٍ أرىولستُ 

فترى الفقیر یندب حاله ویلطم خده على ،من رزقعدم الرضا بما قسمه االله إلى دعوةأنها-٣
:وهذا یدل على عدم الرضا واعتراض على قوله تعالى،ضیق العیش

]٣٢:الزخرف[}نَحن قَسمنا بينهم معيشتهَم في الحْياة الدنْيا {

ومنهم ،اد كداودومنهم الحدَّ ،غنمين كان راعمنهم مَ –الصلاة والسلام علیهم -الكرام نبیاءالأأن-٤
وكذا كان حال معظم الجیل ،خلقالوخیر ،وهم صفوة الناس،كإدریساط ومنهم الخیَّ ،ار كزكریاجَّ النَّ 

:یقولنبيفال،وتقوىإیمانالقلب من في فالعبرة بما،قمة الرضافي واوكان،الفرید
)ومسلمالبخاريه أخرج("ولا یزن عند االله جناح بعوضة،الرجل العظیم السمین یوم القیامةأتيلیإنه"

.إیمانقلبه من في یقاس بماوإنما،الرجل لا یقاس بما معه من مالأنفالعبرة 

ربما یكون یوم القیامة سبب لنجاته یوم القیامة نسانیكرهه الإ الذي فالفقر-
:عن ذلك فقالنبيالحبیب الأخبرفقد 

ویكره قلة المال وقلة ،له من الفتنةیكره الموت والموت خیرٌ :آدماثنتان یكرههما ابن "
)١٣٩:صحیح الجامعفيوهومن حدیث محمود بن لبید أحمدالإمامرواه ("للحسابأقلالمال 

ن یدخل مَ أول حتى تكون مع ؛وتصبرىرضتأنالرزق في ق علیكیِّ الحبیب یا من ضُ أخيفعلیك 
:قالنبيعن الابن حبان عن عبد االله بن عمرو أخرجفقد ، الجَنَّة

ماذا عملتم؟ : فیقال لهم: أین فُقراء هذه الأُمَّة، قال: تجتمعون یوم القیامة، فیقال"
صدقتم، : ربنا ابتلینا فصبرنا، وولیت الأموال والسلطان غیرنا، فیقول االله : فیقولون

الحدیث."فیدخلون الجَنَّة قبل الناس، وتبقى شدة الحساب على ذوي الأموال والسلطان: قال
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٤٤

شكِ عْ نَ مِ ) ولا صدق(سدءولايكدب مساو)٥٧(
لیس الذي ،خیر من الصدق المبعزق المبعثر،یه جیداً تم تحرِّ الذي الكذب المتقنأنومعنى المثل 

وهذا المثل فاسد ،مخالف) صدقولا(كدب موافق ولا سدء:أیضاً وقالوا ،ئهجزاأفي متلائماً 
الحدیثفي كما ورد،النارإلى يوالفجور یهد،الفجورإلى يفهو یهد،فالكذب كله حرام،باطل

:قال رسول االله :قالاالله بن مسعود ومسلم من حدیث عبدالبخاريه أخرجالذي 
ولا یزال ،النارإلى يلفجور یهداو ،الفجورإلى يالكذب یهدإنف،والكذبوإیاكم.. ."

" اباحتى یكتب عند االله كذَّ ؛الرجل یكذب ویتحرى الكذب
.ر منه الكذبیتكرَّ الذي ،اببسوء خاتمة الكذَّ إشعارالحدیث وفي 

اب افتكركنت كذَّ إذا )٥٨(
أي لابد للكذَّاب أن یُكشَف ویُفضَح؛ لأن آفة الكذب النسیان، ب ملوش رجلينالكد:تقول العوام

:كما قیللأن الكذب نسیج الخیال، ولیس له في الحقیقة وجود، فلابد أنه سینسى، 
وتلقاه ذا دهى إذا كان كاذباومن آفة الكذَّاب نسیان كذبه

ر ما تكذب به حتى لا تنساه تتذكَّ أنلكن علیك ،الكذبإلى هذا المثل ویدعويفیأت
ب للرجل یكذب ثم ضرَ یُ ":يقال المیدان، وراً فكن ذكُ ،ن كنت كذوباً إ:العربأمثالومن 
"فیحدث بخلاف ذلك،ینسى
:همأحدقال 

ثم تنساها قریباالكذبة عمداً تكذبٌ 
اــكنت كذوبإذا كن ذكورا أبا یحیى

صل كل معصیة أرید النفاق و بلأنه؛عنهنسانالإهَ یتنزَّ أنینبغي،فالكذب كذب،وهذا كله كلام باطل
...وكم...وكم!ستنِّ وكم من مقدسات دُ !كتفِ سُ وكم من دماءٍ !هكتانتُ أعراضٍ من كم ،فبسبب الكذب

:تنبيه
كثرة الكذب وانتشاره علامة من علامات الساعة 

:قالنبيعن الهریرة أبي عنأحمدالإمامأخرجفقد 
"ساعة حتى تظهر الفتن ویكثر الكذبتقوم اللا "
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٤٥

ربك وصاحبك لا تكذب عليه)٥٩(
الكذب على لأن ؛ولا تكذب على صاحبك،يءفلا تكذب على ربك العلیم بكل شكنت كذوباً إذا أي

والإخلاصدعوى الصداقة يالصاحب یناف
إذا الشخصأن ومن المعلوم ،االله والصاحبإلا جمیعاً اكذب على الناس :یقصدلأنه؛وهو قول خبیث

، الكذب فیفجربل سوف یستحلّ ،الكذب على الجمیعإلى به الحالینتهيفسوف ،اتخذ الكذب له طریقاً 
يوالفجور یهد،الفجورإلى يالكذب یهدإنف،والكذبوإیاكم... ":الحدیثفي كما مر بنا

)ومسلمالبخاريرواه (..".النارإلى 

ه لُّ النهار ضِ ) ةبقي(ةبئين ما اتنصحشإو،هرانصح صاحبك من الصبح للضُّ )٦٠(
فعلیك ،رأیته لا یستجیبإن ف،الظهرإلى نصحه من الصباحفي انصح صاحبك واجتهد:ومعنى المثل

لم یسمع كلامك لأنه؛بالإضلالبل جدیر ،غیر جدیر بالنصحلأنه؛تضلهأن 
ةفجمرأبي إن تمرة فأخاكأعط:وقریب من هذا المثل قول العرب-
هرُّ ر وضُ سَ خْ الشريك المخالف اِ :ویروى،رهالشريك المخالف اخسر وخسَّ ":وقولهم-

.بكماوكان الضرر واقعاً أیضاً كانت الخسارة خسارتك ن إ و ،خسارتهفي والمراد اسع

ييتبفي كنت:ليقو،يوكِ دُ هِّ ن شَ إو،يما رئيتيشفتإنيا عين )٦١(
ولم ي،دار في كنت":ليستشهدوك علیه قو اإن و ،ن لم یرهكمَ يفكونشیئاً كنت رأیت إن يیا عینأي 

:واالله تعالى یقول،السلبیة وكتمان الشهادةفي وهذا المثل یضرب،"حضرهأ
}هقلَْب مآث ا فَإنَِّههكْتُمن يمو ةادهواْ الشُلاَ تَكْتم٢٨٣البقرة [}و[

وكتمان شهادة الحق علامة من علامات الساعة -
:قال:نبيعن المن حدیث عبد االله بن مسعود أحمدالإمامأخرجفقد 

،زوجها على التجارةالمرأةوفشو التجارة حتى تعین ،تسلیم الخاصة:الساعةيْ دَ یَ بین إن"
"وظهور القلم،وكتمان شهادة الحق،وشهادة الزور،الأرحاموقطع 

)رنؤوطشاكر صحیح وحسنه الشیخ شعیب الأ أحمدقال الشیخ (

لهيوغنِّ ابعد عن الشر :ومثل هذا المثل قول البعض-
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٤٦

القبرإلا ما ورا الصبر )٦٢(
یضرب هذا المثل عند الیأس بعد طول الصبر 

أنهمع ،فائدة منهلا أویرى ،لصبراویسخر من صفة ،الیأس من رحمة االلهإلى وهو قول خبیث یدعو
ءن به المر ما یتزیَّ أجملمن 

إنهف،وهو غیر محمود ولا مثاب علیه،صبر الاضطرارإلى هأمر بلغ غایته ونهایته فاخر إن فالجزع و 
الآخرةالدنیا و في ومثاب علیه،والصبر والاحتساب عواقبه محمودة،نفهأاستسلم للقدر رغم 
":عدة الصابرین في فضل الصبر على البلوى"في كتابه ذكر ابن القیم 

لاحصــیناً وحصــناً یهــزم،لاغالبــاً وجنــداً ،ینبــولاوصــارماً ،یكبــولاجــواداً الصــبرجعــلســبحانهااللهإن"
"الصابرینكتابهفيااللهمدحوقدشقیقان،أخوانوالنصرفهویهدم،

]١٠:الزمر[} إِنَّما يوفَّى الصابِرون أَجرهم بِغَيرِ حسابٍ { :حساببغیرأجرهمیوفیهمأنهوأخبرـ

المبین،وفتحهالعزیز،ونصرهبهدایتهمعهمأنهوأخبر،بمعیتهیفوزونالصابرینوجعلـ
]٤٦:الأنفال[}واصبِرواْ إِن اللّه مع الصابِرِين{ :تعالىفقال

الباطنة والظاهرة هوفازوا به بنعم،الآخرةالمعیة بخیر الدنیا و هذهفظفر الصابرون ب

الذيالماضيالسلاحوهورزیة،لكلالنافعالتریاقوهوبلیة،لكلالناجعالدواءهوالصبرأن...فاعلم
فــيیكــنلــمولــواالله،بمعیــةیظفــرصــاحبهأنویكفــيتهــدم،لاالتــيالحصــینةالجنــةوهــویــثلم،ولاینبــولا

}للّه يحب الصابِرِينوا{:تعالىقالفقد،فضیلةبهالكفيااللهبمحبةالفوزإلافضیلةمنالصبر
]١٤٦:عمرانلآ[

ق االله تعالى الفلاح على الصبر وعلَّ ،الدین منوطة بالصبر والیقینفي ةالإماموجعل االله تعالى -
ووعدهم بمضاعفة ،الآخرةالدنیا و في الصبر البشرىهل وجعل لأ،وجعل الصبر كله خیر،والتقوى

جاة من النار من نصیب والنَّ الجَنَّةوجعل الفوز ب،بغیر حسابأجرهمیوفیهم أنههم أخبر و ،جرالأ
؟الصابرین

وسنة نبینا ،ها من كتاب ربناللذكرت على كل جملة دلیالإطالةولولا الخوف من 

في راغب،جرطالب للأ،عالم بحسن المصیر،واثق بالفرجاصبر صبر ،بااللهإلا فاصبر وما صبرك -
إن و ،النصر مع الصبرإن ف،الدروبأمامكوأظلمت،اصبر مهما ادلهمت الخطوب،تكفیر السیئات

."اً مع العسر یسر إن ...یسراً مع العسر إن و ،الفرج مع الكرب
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٤٧

البعد عن الناس غنيمة)٦٣(
:ینأمر فهذا المثل یحتمل 

ولا ،وعدم الحزن لحزنهم،ونهمئوعدم الاهتمام بش،كان المقصد منه هو اعتزال الناسإن:ولالأ مرالأ
:نبيدم مع قول الطیصنهلأ ؛فهذا كلام باطل ومثل فاسد،الفرح لفرحهم

اشتكى منه عضو تداعى إذا مثل الجسد،حمهم وتعاطفهماتوادهم وتر في مثل المؤمنین"
)رواه مسلم من حدیث النعمان بن بشیر (" له سائر الجسد بالسهر والحمى

" المسلمین فلیس منهمأمرلم یهتم بمَن":قوله أیضاً و -
)صحیحلكن المعنى ،والحاكم بسند ضعیفالطبرانيرواه (

حاجة في وكلا التعمیرین،الآخرةتعمیر إلى تعمیر الدنیا كما یدعوإلى یدعويدین اجتماعسلامفالإ
وأتراحهأفراحهفي تهومشارك،التعاون مع الغیرإلى ماسة
ولهام التائهون الضالون على ؛رضلفسدت الأ؛الصلاح لو اعتزلوا الناسأهل أن هذا إلى أضف

عن يولا نه،فلیس هناك تعاون على البر والتقوىاً،ولا یبصرون له طریق،فلا یعرفون الحق،وجوههم
.لعبادالبلاد و افسادإلا الصلاح للناس أهل فلیس من عزلة ،والعدوانثمالإ

فهذا جائز ؛زمن الفتن وكثرة الهرجفي كان المقصد هو اعتزال الناسإن :الثانيمرالأ
مؤمن :یا رسول االله؟ قالأفضلالناس أي ":لئِ عندما سُ نبيوعلیه یحمل حدیث ال
شعب من في معتزلٌ رجلٌ ثمَّ :؟ قالنثم مَ :قال،سبیل االلهفي مجاهد بنفسه وماله

)يسعید الخدر أبي ومسلم عنالبخاريه أخرج("اب یعبد ربهعَ الشِّ 

وتفرغ ،سبیل االله هو رجل اعتزل فتن الدنیافي فخیر الناس بعد المجاهدین،المعنى واضح لا لبس فیهف
.لعبادة ربه

:قالنبيالالحبیب أن الخدريمن حدیث أبي سعید البخاريحدیث عند وفي 
بدینه یفرّ ،ومواقع القطر،الجبالفَ عَ یتتبع بها شَ مٌ نَ مال المسلم غَ یكون خیرُ أن یوشك "

"من الفتن
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٤٨

حاليفي أنا حالك وفي أنت،يصباح الخير يا جار)٦٤(
في أنتيصباح الخير يا جار:هذا المثل بلفظ"المستطرف"في يبشیهالأأوردوقد 

ر صوَّ تَ یُ لا نهإف،وهذا خطأ،الانعزالیة وعدم الخلطةإلى وهذا المثل دعوةي،دارفي أنا دارك و
شتات وفرقة وانعزالیة في وأفراده،یسود ویقودأن لمجتمع

على المستوى والتآزرفلابد من التعاون ،والأنصاربین المهاجرین ىَ خَ آَ عندما دخل المدینة نبيوال
لكسر ؛یریدون لها الاختلافبل ،الأُمَّةهذهلالاتحاددون ییر لا سلامالإأعداءلأن ؛العام والخاص

تكون أن فماذا تنتظر ،هذا حال الجار مع الجارأصبحو هذا المثل مَ مِّ عُ فإذا؛شوكتهم وضعف قوتهم
؟ الأُمَّة

تحت جمیعاً ونجتمع ،والألفةسود بیننا المحبة والود والتفاهم والتناصح تنتحد و أن جمیعاً فعلینا -
فأَلََّف بين قلُوُبكِمُ أعداءواعتَصمواْ بحِبلِ اللّه جميعاً ولاَ تَفَرقوُاْ واذْكُرواْ نعمت اللّه علَيكُم إِذْ كُنتُم {:تعالىقوله

]١٠٣:ل عمرانآ[}...فأَصَبحتُم بِنعمته إِخواناً

تعتصموا أن و ،شیئاً تعبدوه ولا تشركوا به أن :ثلاثاً لكمىرضاالله یإن":نبيویقول ال-
)رواه مسلم("كمأمر ن ولاه االله تناصحوا مَ أن و ،ولا تفرقواجمیعاً بحبل االله 

:قال تعالى،كتابه الكریم من الفرقة والاختلاففي العالمینوقد حذر ربُّ -
]١٠٥:ل عمرانآ[}لـَئك لهَم عذَاب عظيمواختلََفوُاْ من بعد ما جاءهم الْبينات وأُوولاَ تَكُونوُاْ كاَلَّذين تَفَرقوُاْ {

.والاستقرارالأمنوینشر ،الأفرادبین يالتآخإلى جاء لیجمع ویدعوسلامفالإ
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٤٩

ن جاركص تارك مِ لَّ خَ )٦٥(
ت ثأرك من جارك لقربه أخذالمراد لأن ؛مرالأیكن بلفظ إن خبار و ومعناه الإ،ثأرك من جاركذخأي 
ب غیر ن یعاقِ ب فیمَ ضرَ یُ ،یهلعدم قدرتك عأو لبعدهالجانيوهو لم یجن علیك حین عجزت عن ،منك

.الجاني
:بالجار فقالأوصىاالله أن مع ،على حرماته بغیر ذنب جناهيعدِ والتَّ ،على ظلم الجاروهو حضٌّ 

]٣٦:النساء[}نبِ إِحساناً وبِذي القُْربى واليْتاَمى والْمساكين والْجارِ ذي الْقُربى والْجارِ الْجنبِ والصاحبِ باِلجَوباِلْوالدينِ {

:فكان مما قال،لیهإحسانوالإ،والرفق به،على حسن معاملة الجارد الرسول وشدَّ 
)رواه مسلم من حدیث عائشة (" سیورثهأنهبالجار حتى ظننت یوصینيمازال جبریل "

"جنبه وهو یعلم بهإلى وجاره جائعن بات شبعاً مَ يمن بآما "
)بن مالك أنس عن "الكبیر"في الطبرانيرواه (

یأمن لا الذي:قال؟رسول االلهن یامَ :قیل،یؤمنلا واالله،یؤمنلا واالله،یؤمنلا واالله"
)هریرة أبي عنالبخاريه أخرج("جاره بوائقه

زيدهطلب بعُدكنمن رادك ريده ومَ )٦٦(
ن عاداك وتباعد عنك زده بعداً ومَ ،أحببهحبك أن فمَ ،بجنس عملهإنسانكافئ كل أي 

:قال تعالى،أحسنهي يینهى عن العفو والدفع بالت،وهو قول فاسد
}دع هنيبو كنيي بفإَِذَا الَّذ نسأَح يي هباِلَّت فَعاديممح يلو كأَنََّه ة٣٤:فصلت[}او[

یصلون من و ،حسانویحفظون الإ،ساءةالإیتناسون يء،بصفحهم البر الأحقادون تصُّ منقیاء یالأفالأتقیاء
.ن حرمهمویعطون مَ ،ن ظلمهمویعفون عمَّ ،قطعهم

كلتِ يْ يومك ولِ ليكمِّ ك تِ يبْ غِ ك بِ وزِ جُ يردِ إن)٦٧(
مرالأيفقد قض،متى علم زوجك بغیبتكأنهومعنى هذا المثل ،المقصدفي قبلهيذلوهذا المثل كا

الفجور والتبجح والجهر إلى وهذا مثل یدعو،حضورك لا یبرئك عندهلأن ؛فیهأنتفیما يفاستمر 
وأوتقلیل ،والاعتذار عنه،ما فسدإصلاحو ،بدلا من المسارعة بالتوبة،المعصیةفي والإمعانبالسوء 

.من مفاسدئالسیب على التصرف ما ترتَّ إزالة
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٥٠

كلَ جَ نْ شرشر مَ حراميوك مُّ سَ إن)٦٨(
أنفعلیك ،برئ ولم یصدق الناسأنتن رماك الناس بالسرقة و إأي ،اللص)يالحرام(والمقصود بــ

.ما عندهمأخذولتصبح سارقا فتشرشر منجلك وت،السرقةوهي رموك بهاالتي الصفةهذهتتصف ب

اليتامىوسِ ءرفي امةجَ م الحِ لِّ عَ اتْ )٦٩(
في حال الدول المتقدمةك،بهبالإضرارن یجعل الضعیف وسیلة لنفعه ولو وهذا المثل یضرب لمَ 

في م الحجامةلُّ عَ فتَ ،تجاربهم العلمیة والعقاقیر الطبیةفي واستخدامه،الدول الفقیرةفي نساناستخدام الإ
.حدث خطأاإذخذة افیه ضمان لعدم المؤ أي ،ضررأي وس الیتامى فیه عدم المسألة عند حدوثءر 

:حجلة هذا بقولهأبي وقد نظم ابن
مهْ اكر ولالدیهكرم ولايالمدح منیدومُ بخلٍ يوذِ 

وا منه ما عرفوا حرامهحلُّ أناسٍ أُ في يوكم جربت شعر 
هتعلم في رقابهم الحجاميشعر كأنهم الیتامى حیثُ 

وهالسحر ولا تعمل بُ اتعْلَِّم)٧٠(
السحر لا تَعَلُّملأن ؛وهو قول خاطئ،السحر لكن لا یجوز العمل بهتَعَلُّمیجوز أنهومعنى العبارة 

يعلِّمون واتَّبعواْ ما تَتلْوُاْ الشياطين علَى ملْك سلَيمان وما كَفرَ سليَمان ولـَكن الشياطين كَفرَواْ{:قال تعالى، یجوز
رحالس اس١٠٢:البقرة[}الن[

وما أنُزِلَ علَى الْملَكَينِ بِبابِلَ هاروت {:الآیةتمام في لقوله تعالى،ه كفرتَعَلُّمو م السحر یفتعلإذاً 
تَكْفُر ةٌ فَلاتْنف نَا نحقوُلاَ إِنَّمتَّى يح دأَح نانِ ملِّمعا يمو وتارم١٠٢:البقرة[}و[

من فتنة الملكین أنهم هذا العلم الخبیث ن یتعلَّ الحجة قائمة على مَ -تبارك وتعالى - جعل االله إذاً 
مناك هذا العلم لو علَّ أي } إنَِّما نحَن فتنْةٌ فَلا تكَْفرُ{:فیقولان،فتنة–تبارك وتعالى -اللذین جعلهما االله 
.فقد كفرت؛وذهبت لتفعل ذلك

:قال تعالى،ذلكتَعَلُّمن من الكفر ومِ أعظمشد و أفهل هناك زاجر للمؤمن عن هذا العمل الخبیث 
} قلاخ نم ةري الآخف ا لَهم اهتَرنِ اشَواْ لمملع لَقَد١٠٢:البقرة[}و[

وقد خسر ،هذا الوعید الشدیدفي ه فهو داخلأصحابق صدَّ أو ،وعمل به،مهم هذا العلم وعلَّ ن تعلَّ فمَ 
"إلیهویتوب -تبارك وتعالى -یستغفر االله أن إلا له من حیلة وما،الآخرةالدنیا و 

)٨٦ص:طلعت زهران/ واعتقادات خاطئة دأفعالو أقوالاحذر (
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٥١

ه قل زادهأولادن كثرت مَ )٧١(
في وطعن،وقول باطل،وهذا مثل فاسد،لیهإجون اوقلة ما یحتولادیضرب هذا المثل عند كثرة الأ

الرزق في بركة ونعمة وزیادةولادكثرة الأأن فالصحیح ،قضیة الرزق للعبادفي وشك،حكمة االله
:یقولفالرسول ،كثار منهموقد حضنا الشرع الحكیم على الإ،والخیرات

)داود عن معقل بن یسار أبو رواه(" مم یوم القیامةمكاثر بكم الأينإف،ودود الولُ جوا الودُ تزوَّ "

:تعالىفقال،مخافة الفقرولادر من قتل الأ وحذَّ وقد تكفَّل االله الكریم المنَّان بالرزق، 
}ماهإِيو زقُُكُمنَر ننَّح قلاإم نكُم ملاَدلاَ تَقْتلُوُاْ أَو١٥١:الأنعام[}و[

]٣١:الإسراء[}ولاَ تَقْتلُوُاْ أَولادكُم خشيةَ إِملاق نَّحن نَرزقُهُم وإِياكُم{:وقال تعالى

ما منها منفعةأربعةفرخة بين )٧٢(
القلیل شيء ب هذا المثل للضرَ ویُ ،منهمحداا لا تشبع و نهلأ؛منهالا نفعأربعةدجاجة یشترك فیها أي 

وبحسب ،يیدخیر الطعام ما كثرت علیه الأأن مع ،لتفرقه بینهم؛فائدتهیشترك فیه الكثیرون فتضیع 
أن لابد ،نفسهمأبینهم محبة یؤثرون على أربعةودجاجة اجتمع علیها ،لقیمات یقمن صلبهآدمابن 

نبيبذلك الحبیب الأخبركما ،أربعةیكفيوطعام الثلاثة ،ثلاثةیكفيوطعام الاثنین ،تكفیهم وتزید

:قال رسول االله : قالعن أبي هریرة " البخاري ومسلم"فقد أخرج -
" طعام الاثنین كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة"

:یقولسمعت رسول االله : قالوفي روایة عند مسلم من حدیث جابر -
"یكفي الثمانیةطعام الواحد یكفي الاثنین، وطعام الاثنین یكفي الأربعة، وطعام الأربعة "

بل الاجتماع على الطعام سبب للبركة -
: فقد أخرج أبو داود عن وحشي بن حرب 

فلعلكم تفترقون، : یا رسول االله، إنا نأكل ولا نشبع، قال: قالواأن أصحاب رسول االله "
"فاجتمعوا على طعامكم، واذكروا اسم االله یبارك لكم فیه: نعم، قال: قالوا
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عليكتبِ سَ حَ ة واتْ لَ كْ أَ ،ق عينيكلَ حْ بَ وِ لْ كُ )٧٣(
فاستوف ما تریده من ،عبَ لم تشْ أو عتشبِ ،كلةالأت علیك بَ سِ فقد حُ ،الأكلفي ما دمت شرعتأي 

والتحدیق ،فتح العینین:عندهم)البحلقة(ومعنى ،ن تریدوجه مَ في وافتح عینیك،واترك الحیاء،الطعام
.لعدم الحیاءإظهاراً بهما 

ل المنة من تحمُّ هرباً ؛ف عنه بعد تورطه فیهیقدم علیه الشخص ثم یتعفَّ مرالأفي هذا المثل بضرَ یُ و 
یكفیه ،ح على الناسویتبجَّ ،كثیراً نسانولماذا یأكل الإ،فالحیاء خیر كله،وقول باطل،وهو مثل فاسد

" هوعاء شر من بطنآدمابن ما ملأ":قالرسول االله أن وقد صحَّ ،القلیل ویحمد االله
)أحمدالإمامرواه (

ساعة البطون تتوه العقول )٧٤(
ب عندما یشتغل الجائع بالطعام ضرَ وهذا المثل یُ ،ويقل المعروف،تنهز الكتوف:ویزید البعض

فعند ،فلا یحسن ضیافتهم،ضیافه الذین یأكلون معهأوینشغل عن ،السلامیردّ فتراه لا،ن حولهعمَّ 
لم یشغله الطعام عن كونه نبيفال،وهذا كله خطأ،ن حولهیشعر بمَ ولا،نفسهإلا الطعام لا یرى 

:الصفحةفي عندما كانت یده تطیشسلمة أبي فكان یقول لعمر بن،معلِّ یرشد ویُ 
)ومسلمالبخاريرواه ("ا یلیكوكل ممَّ ،نكیل بیموكُ ،االله تعالىسمِّ ،یا غلام"

،طعاماً حضرنا مع رسول االله إذا كنا":قالحدیث عند مسلم من حدیث حذیفة وفي -
فجاءت ،حضرنا معه مرة طعاماً نا إ و ،فیضع یده،رسول االله یدینا حتى یبدأألم نضع 

أعرابيثم جاء ،بیدهارسول االله أخذف،الطعامفي فذهبت لتضع یدها،عُ فَ دْ جاریة كأنها تُ 
یذكر اسم االله لا أن ن الشیطان یستحل الطعام إ":فقال رسول االله ،بیدهأخذف،عفَ دْ كأنما یُ 

لیستحل عرابيفجاء بهذا الأ،بیدهاتُ أخذف،الجاریة لیستحل بهاهذهجاء بنهإ و ،تعالى علیه
"كلأثم ذكر اسم االله تعالى و ،امهمع یدیْ يیدفي یدهإن بیده نفسيوالذي ،بیدهت أخذف،به

ولم یمنعه هذا من ،لم یتوه عقله عند الطعامنبيفال،مثل هذا المعنىفي الكثیرةحادیثوهناك من الأ
.عن المنكريوالنه،بالمعروفمرالأ

فهو یأكل ،حدود ما یحفظ علیه عیشهفي إلاینشغل بالطعام أن ینبغيما نسانالإأن لهذا أضف
من وعاء شراً يآدمما ملأ":أحمدالإمام قال كما عند نبيوال،لا یعیش لیأكل،لیعیش
وثلث ،فثلث لطعامه،كان لابد فاعلاً إن ف،لقیمات یقمن صلبهآدمبحسب ابن ،بطنه

"هِ سِ وثلث لنفَ ،لشرابه
:فقال تعالى،اشتغالهم بالطعاموقد عاب االله على الكافرین -

}ونَلمعي فولُ فَسَالأم لْههِِميواْ وتَّعَتميأْكلُوُاْ وي مه٣:الحجر[}ذَر[
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وشهىوالنعسان غطّ ،لوش نايبا الغايب م)٧٥(
ما یصیب :والمقصود بهما هو،یریدون به الحصة والنصیب،زةمالنایب بالیاء وصوابه مثله باله

ومثله من ،یدیناأا فلا نصیب له فیما بن غاب عنَّ مَ :والمعنى،الوجه:والوش،شيءالشخص عند تقسیم 
شيء ن استأثروا بدفع اللوم عمَّ في یُضرَب،حكم الغائبفي أصبحف،شیئاً نعس فقد غطى وجهه ولم یر 

،ن غاب خابمَ :يالمیدانذكرها التي فصحاء المولدینأمثالومن ،همأصحابن غاب من دون مَ 
:لجعفر بن شمس الخلافة"الآداب"كتاب وفي ،من غاب خاب حظه:ویروى: قال

صحابكل نصيبه الأأغاب خاب ومَن

بعيد عن القلب؛بعيد عن العيناللي )٧٦(
ن یقع علیهمَ إلا فهو لا یذكر ،یراهلا عنهكان بعیداً إذا ونسیان المرء صاحبه،یضرب لعدم الوفاء

:قال الشاعر، وتلك خلة غیر حمیدة،نظره
فقد غاب عن القلبومن غاب عن العین

له مكانته تظلُّ ؛عن العیندَ عُ ن بَ مَ نأو ،عند الناس یقوم على الشرع وحدههناك میزاناً أن والمفروض 
ولقد ظلت مكانة ،فنظل نشتاق لرؤیاه ونحفظ له حقه،صالح مؤمنأنهطالما ،ومحبته وقربه من القلب

.وتعظیماً محبة وتوقیراً ؛الصمیم منهافي بل،قلوب الصحابةفي بعد وفاتهرسول االله 
)١١٨ص :زهرانواعتقادات خاطئة للدكتور طلعت زكریاأفعالو أقوالاحذر(

رالهايفة واتصدّ في تع:قال،التباتةييا با علمن)٧٧(
،ة الصدغقصفاأي :صلها الصداغةأو ،معناهوهي في ،السداغةيعلمن:ویروى،ة الوجهقصفا:والتباتة
مرالأفي واهتمامه،ر المرءتصدُّ مختصر من تعالى، والمراد أن" تع: "أي الأمر التافه، وقولهم: والهایفة

.دلالة على صفافة وجهه
تقوله عيدهاللي :قالي الرزالة،با علمنيا:ومثل ذلك قولهم-

والعامة ترید بها الثقل ومضایقة ،الرداءة والخساسة:اللغةفي ومعناها،)الذال المعجمة(ـالرزالة صوابها ب
تقوله الذي :فقال،على النفوسثقیلاً أكونكیف يعلمنأبي یا:بیهقال لأأي ،وتجعل ذالها زایاً ،الناس

.على النفوسالثقیلةشیاءالحدیث المعاد من الأأن في یُضرَب،السامعونه یمجك دْ عِ أ
ولكن اعتراضنا على اللفظ ،النفوسفي جدوى منه یسبب الملل والسأملا الذيتكرار الكلامإنوبالفعل 

:نبيالأمريینافالذي ،مثل هذاأبیهیطلب ولد من أن وهو ،
)١٢٩ص: المصدر السابق("واستعن باالله ولا تعجز،احرص على ما ینفعك"
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الأبوابسبقونا على ؛اتةحَ علمناهم الشِّ )٧٨(
ةقَ رْ الخِ في هيدُ إط حَ ؛ه السرقةتُ مْ لِّ عَ :ومن ذلك

وضع أن فعله شيء أول علمته السرقة فكان أي ع،وض"حط":ومعنى،الثوب:هنا)الخِرقْةَ(ـبالمراد 
.يوسرق من،يثوبفي یده

:وهو قریب من قول الشاعر
يفلما اشتد ساعده رمانه الرمایة كل یوممُ علِّ أُ 

وزاحمونا ولم یراعوا فضلنا ،بواب الناس یستجدونأإلى فسبقونا،لهماعلمناهأي ،الشحاذة:ةالشحاتو 
- :وجهینوهو قول خاطئ من ، لصناعة له فیزاحمه فیهااً إنسانن یرشد یضرب لمَ ،علیهم

لا وهومالاً أخذن ومَ ه،الوجفي یوم القیامة نكتةيتأتوهي ،تعلیم الشحاذة لا یجوزإن:الأولالوجه 
:قالهریرةيبأمسلم عنالإمامأخرجفقد ،یوم القیامةكان علیه وبالاً ؛یستحقه

"لیستكثرأو فلیستقلَّ ،)٢(نما یسأل جمراً إف،)١(سأل الناس تكثراً مَن":قال رسول االله

:قالأن النبيعن ابن عمر"ومسلمالبخاري"أخرجو -
"محْ لَ )٣(ةزعَ وجهه مُ في كم حتى یلقى االله تعالى ولیسأحدلة بأتزال المسلا "

لا الذيجره عند االلهأسیجد نهلأ؛بداً أیندم أن ینبغيفلا ؛نافعاً شیئاً اً أحدم لَّ ن عَ مَ أن :الوجه الثانى
.تضیع عنده الودائع

بین االله والناسیذهب العرفُ لام جوازیهعدَ ن یفعل الخیر لا یُ مَ 
فلا ،طبیعة الجحود والنكران والجفاء وكفران النعم غالبة على النفوسلأن ؛أحدمن فلا تنتظر شكراً 

،بل ربما ناصبوك العداء،ونسوا معروفك،كإحسانوجحدوا ،وجدت هؤلاء قد كفروا جمیلكإذا مصدَ تُ 
}وما نَقمَواْ إِلاَّ أَن أَغْناهم اللّه ورسولُه من فَضلْه {،إلیهمت أحسننك لأإلا شيء لا ل،ورموك بالحقد الدفین

]٧٤:التوبة[
واعمل ،ولا تبتئس بما كانوا یصنعون،حسانللجمیل والإرنكُّ والتَّ ،ن نفسك على انتظار الجحودطِّ فوَ 

وهو ،المحسنلأنكاالله حمداو ،ن جحدهثم لا یضر جحود مَ ،نك الفائز على كل حالالخیر لوجه االله لأ
)١٢٣ص:المصدر السابق(.یا خیر من الید السفلىلوالید الع،المسيء

.أي لیكثر ماله:تكثراً )(١
ب بالنار، ویحتمل أن یكون على ظاهره، فإن الذي یأخذه یصیر جمراً یكوى به، كما ثبت في عاقَ إنه یُ ": قال القاضي عیاض: فإنما یسأل جمراً )(٢

.مانع الزكاة
.القطعة: بضم المیم وإسكان الزاي وبالعین المهملة: مُزعَة)(٣
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لما يطيب العليل ينسى جميل المداوى)٧٩(
:وقد قال ،الفضلهل یعرف الفضل لأ،فالمسلم حافظ للجمیل،وهو تعمیم خاطئ

)الألبانيوصححه الشیخ ،"المفرددبالأ"في البخاريو أحمدالإمامرواه (" یشكر االله ما لم یشكر الناسلا"

،ه بهنلم تجدوا ما تكافئو إنف،م معروفا فكافئوهإلیكن صنع مَ .. .":حدیث لهفي وقال 
)داود عن ابن عمر أبو رواه("كافأتموهقد نكمأفادعوا له حتى تروا 

-جل وعلا-هو االله الحقیقةفي يالمداو لأن ي،یوصف الطبیب بالمعالج ولیس المداو أن ینبغيو 
)١٣١ص:المصدر السابق(]٨٠:الشعراء[}وإِذَا مرضِْت فهَو يشفين{:القائل

ا يقر المتهوملمَّ يءاضرب البر)٨٠(
هب ر ذلك یإنف،وشددت علیهيءب البر رِ ضُ إذا :ومعنى المثل،"حتى"هنا یستعملونها بمعنى "المَّ "و

ا عافت البقر لمَّ يُضربَ كالثور :معنىفي وهو،تهمیجر بصاحب الذنب فیعترف أي ،المتهم
.بغیر حقالأبریاءوإیذاء،الظلم والطغیانإلى وسلوك یدعو،وهو قول باطل

توبة تُ رَ اجْ وب تبقى الفَ رُ ة تُ يَّ كانت المَ إن)٨١(
وهذا قول خاطئ ،بتوبة الفاجرةق صدِّ نا نُ إف،وهو مستحیل،یروب كاللبنأن كان الماء یصح إنأي 

قُلْ يا عبادي الَّذين {:قال تعالىلا یغلق في وجه أحد مهما كان، باب التوبة مفتوحإن ف،ومثل فاسد
]٥٣:الزمر[}حيمغَفوُر الرأسَرفوُا علَى أنَفُسهِم لَا تَقْنطوُا من رحمة اللَّه إِن اللَّه يغْفر الذُّنُوب جميعاً إنَِّه هو الْ

الجَنَّةدخولأثمرت؛لكلب عقوريّ بغشربة ماء من كفِّ أن ،ا یدل على بطلان هذا المثلوممَّ 
سمعت رسول االله :قالأنس من حدیث الترمذيه أخرجالذي الحدیثفي وقد جاء-

لك على ما كان منك غفرتُ ي؛ورجوتنىينك ما دعوتنإ،آدمیا ابن " :قال االله :یقول
غفرتُ لك ولا أبالي، ، ثم استغفرتني )١(لو بلغت ذنوبك عنان السماءیا ابن آدم، ي،بالأولا 

تیتك لأ شیئاً يلا تشرك بيثم لقیتن،خطایا)٢(رضبقراب الأ يتیتنأنك لو إ،آدمیا ابن 
"بقرابها مغفرة

.هو السَّحاب: أي ظهر، والمقصود: ما عَنَّ منها: عنانال)(١
.أي ما یقارب ملء الأرض: قراب الأرض)(٢
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الزيرفي يقيس الميةيقالفِ )٨٢(
الفقیه :صلهأو ،ن الكریمآللقر القارئ:)يالفق(ـدون بییر و 

وحب جمع ،اء بالشحم یرمون العلماء والقرَّ نهوذلك لأ؛وصفه بالشح:والمقصود من كونه یقیس الماء
وهذا خطأ،موالالأ

للناسيءیضالذي فهم النبراس،الخلق بعد الرسلأفضلو ،نبیاءالعلماء هم ورثة الأأن فمن المعلوم 
الناس خشیة الله أكثروهم ،وسبل الرشاد،طریق الهدىإلى الناسيیدأون بأخذوی،ظلمات الجهلفي 

]٢٨:فاطر[}إنَِّما يخْشى اللَّه من عباده العْلَماء{ :قال تعالى،منهتعالى وخوفاً 

:قوله تعالىفي اویظهر هذا جلی،من قدرهموأعلى،وقد رفع االله من شأنهم
} اللّه هِدإِش لاَ إِلـَه طساً باِلْقملْمِ قآَئلوُاْ الْعأُوكَةُ وئلاْالمو وإِلاَّ ه لاَ إِلـَه أنََّهيمكْالح زِيزالْع و١٨:ل عمرانآ[}لاَّ ه[

واحترامه إكرامهواجب ،الشهادة والتوحید والحقفي ن قرنه االله بنفسه وملائكتهفمَ 
،أوقاتهع وضیَّ طاقته،ه جَّ ووَ ،فصرف همته،وسلاطة اللسان،یمانبضعف الإن ابتلى لكن هناك مَ -
،لحمایة حوزة الدینأنفسهمورجالها المخلصین الذین نذروا ،الأُمَّةلعلماء وتسفیهاً وتنقیصاً ا وتجریحاً سب

.الدینفي فالجنایة على العلماء خرق،وتنبیه الغافلین،المسلمینوإرشاد
):٢/٧٤٠("عقیدته"في يیقول الطحاو 

لا ،الفقه والنظرأهل و ،والأثرالخیر أهل ،ومن بعدهم من التابعین،وعلماء السلف من السابقین"
اهـ. "فهو على غیر السبیل؛ن ذكرهم بسوءومَ ،بالجمیلإلا یذكرون 

)يدِّ قَ ( يدِّ أيما عليك)اتهدِّي(ياشتدأرضيا )٨٣(
فلیس ،علیكيوثقل وطأتيمن قوة عزميلئلا تمیديشدیدة قویة تحتأرضیا يكونأي ،القدر:القد
.ختال بین الناسالمُ ،للمعجب بنفسه وقوتهیُضرَبي، مثلفیكِ 

]٣٧:الإسراء[}لنَ تَبلُغَ الجِْبالَ طوُلاًإِنَّك لَن تخَْرِقَ الأَرض و{:قال االله

،النصف:النص،عجب مينأأنا وينص البلد ما يعجبن:خبثهفي ویشبه هذا القول
عجب مينأأنا يا ترى ي،جبانانص البلد موش ع:ویروى

اً أحدأنا عجب أأيدر أولا ،يالبلد لا یعجبونفي ننصف مَ :أي،حداوالمعنى و 
وقد ،على خلق االلهوالتعالي،وهو من الغرور بالنفس،بنفسه مع قبحهالإعجابفي للمفرطیُضرَب

}فَسوف يأْتي اللّه بِقوَمٍ يحبهم ويحبونَه أَذلَّة علَى المْؤمنين أَعزة علَى الْكَافرِين{:وخفض الجناحنا بالتواضع أمر 
]٥٤:ةدالمائ[

)مسلمالإمامرواه (" أحدٍ على أحدٌ یفخر لا حتى ؛تواضعواأن يَّ إلوحىأاالله إن" :وقال رسولنا 
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٥٧

ابتَّ الكُ ودَُّوهبعد ما شاب )٨٤(
أمرف بكلَّ ن یُ فیمَ یُضرَب، ملَّ لیتعَ الكُتَّابإلى بعد الكبر والشیب ذهبوا بهأي ،ذهبوا بهأي :وهدُّ ومعنى وَ 
.هدلم یتعوَّ أمرن یحاولون تعویده على مَ أو ،فات وقته

إلا م للتعلُّ أوقاتهموا سُ كرِّ لم یُ الصحابة أن مع ،الكبرفي ترك طلب العلمإلى یدعو،وهو قول خبیث
!كبرهفي متعلَّ وكم من عالمٍ ،الأربعینعند إلا ث برسالته الخاتمة عَ بْ لم یُ رسولنا إن بل ،بعد الشیب

"المقبرةإلى مع المحبرة:فقال،تطلب العلمتىمَ إلى ":أحمدالإمامئِلوقد سُ ،وعلا شأنه،هأمر وبرز 
.تعالىیلقى االلهأن إلى ،یطلب العلم طوال عمرهنسانالإأن فالصحیح 

هابُ رَ تُ في غرَّ مَ اتْ ييرتك المِ افإن )٨٥(
في تكون موظفاً أن فاتك إذا :أي،الحكومیةالمناصب والوظائف أي ،يمیر الأيیعن:يوالمقصود بالمیر 

فربما ،وهذا الكلام باطل،سواهافي فیها لاالعزَّ أن كنایة على ،ترابهافي غرَّ تتمَ أن ولا یفتك ،الحكومة
همأحدوعلى العكس ربما یكون ،قمة الذلة والمسكنة والحاجةفي الوظیفة الحكومیة وهوفي الرجل یكون
.قمة السعادة والرخاء وهدوء البال وراحة النفس وسعة الرزقفي الحكومیة وهوغیر الوظیفة في 

مطْ عايز جنازة ويشبع فيهم لَ )٨٦(
هذا المثل یُضرَبو ي،عن جنازة حتى یفعل فیها ما یشتهفهو یبحث،یرید اللطم على خدیه:أي

أو ن یحب النفاقیفعله مَ :أي،بل لشغفه بالظهور والشهرة، لا لنفس الأمر،مریقوم بالأالذي للشخص
وقد ،الجاهلیةأفعالمن ،اللطمإلى وهو الدعوة،هذا المثلفي يهناك محظور شرعأن كما ،البروز

:فقال رسول االله ، اموحرمهسلامجاء الإ
" ودعا بدعوى الجاهلیة،الجیوبوشقَّ ،ن لطم الخدودا مَ لیس منَّ "

)ومسلم من حدیث عبد االله بن مسعود البخاريه أخرج(

كك يفُ ك وربّ عُ )٨٧(
،)یفسدأي (یعكأن نسانفلیس للإ،وعدم مراعاة االله فیه،العملإتقانعدم إلى ودعوة،وهذا القول فاسد

:كتابه الكریمفي كما قال رب العالمین،عمل المفسدیناالله لا یصلحلأن 
} يندفْسْلَ الممع حلصلاَ ي اللّه ؟فكیف یفسد العبد ویصلح االله عمله،]٨١:یونس[}إِن!
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٥٨

يطلع عليه النهار يسيح،كلام الليل مدهون بزبدة)٨٨(
طلعت علیه فإذا،بزبدلیلاً نَ هِ دُ شيء الكلام فیه بهوتشبی،عدم الوفاء بالوعدفي هذا المثلیُضرَب
خصلة من خصال النفاق هذهف،الوعود الكاذبةأصحابفلیحذر ،سال الزبد عنه؛الشمس
:قال رسول االله:قالهریرة أبي ومسلم من حدیثالبخاريأخرجفقد 

"اؤتمن خانوإذا،خلفأوعد وإذا،ث كذبحدَّ إذا :یة المنافق ثلاثآ"

راس بلا كيف تستاهل ضرب السيف)٨٩(
فیقول له ،من المخدرات فیرفضالسوء لصحبة نوعاً أصحابأحدُ یعطيوهذا المثل یقال عندما 

إن حیث ،معصیة الخالق إلى دعوةهذهف،"راس بلا كیف تستاهل ضرب السیف":صاحب السوء
،ا تحول بین المرء وعقلهنهلأ؛صل كل خطیئةأو ،الخبائثأم فهي،م علینا الخمر والمخدراتاالله حرَّ 
.فیلعب به كما یلعب الصبیان بالكرة،حبائل الشیطانفي فینخرط

یتوب توبة نصوحاً أن إلا ،ن شربها یحبط عمله بالتدرجمَ أن نبين لنا الوبیَّ -
:قالأن رسول االلهبسند صحیح عن ابن عمرالترمذيو أحمدالإمامأخرجفقد 

عاد إنف،تاب االله علیه؛تابإنف،صباحاً أربعینلم یقبل االله له صلاة ؛شرب الخمرمَن"
فإن تاب؛ تاب االله علیه، فإن عاد لم یقبل االله له ، ربعین صباحاً ألم یقبل االله له صلاة 
فإن تاب؛ تاب االله علیه، فإن عاد لم یقبل االله له صلاة أربعین ، صلاة أربعین صباحاً 

ما نهر ،عبد الرحمنأبا یا:قیل،وسقاه من الخبال،لم یتب االله علیهفإن تاب؛،صباحاً 
"النارأهل نهر من صدید :الخبال؟ قال

السوء أهل ةصاحبمو ،وهو خطر،هذا المثلفي آخر وهناك محظور 
السوء فالصاحب ساحب أهل ة طالفلیحذر الشباب من مخ-

:قالأن النبيبسند صحیح الترمذيداود و أبو أخرجوقد 
)٣٥٤٥:صحیح الجامع("ن یخاللكم مَ أحدفلینظر ؛الرجل على دین خلیله"

:قالأن النبيبسند حسن أحمدداود و أبو أخرجو -
"يتقإلا ولا یأكل طعامك ،مؤمناً إلا لا تصاحب "
خْ ار يا مُ مَ عَ ،اب يا دنيارَ خَ :ومثل هذا المثل الفاسد-

بخراب الدنیا يبالأفلا ،صحیحاً مراً عايسأدام ر ماأي 

السكران سلطان زمانه:قولهمأیضاً و ، ما طلعت شمسيبعد راس:قولهمأیضاً و -
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٥٩

المماتإلى البناتمِّ هَ ـ موت البنت سترةـ خلف البنات يحوج لنسب الكلاب)٩٠(
ولذا كانوا ؛البنات ویعتبرون البنت عالة وعارإنجابفقد كانوا یكرهون ،هذا الكلام من بقایا الجاهلیة

من دبلافهبة من االله ولادالأأو البناتأن وبین سلاملكن جاء الإ،الجاهلیةفي دوأون منها بالصُ یتخلَّ 
البنات یوجب للوالدین الستر من النار إلى حسانالإأن لنا ن ثم جاء الشرع وبیَّ ،بقضاء االله تعالىارضال

:قالرسول االله أن ومسلم عن عائشة البخاريأخرجفقد 
"النارمنله ستراً نَّ كُ ،إلیهنأحسنفشيء البنات بهذهمن يلبتُ اُ مَن"

ورغب،الكراهیةهذهوجاء الشرع بزجرهم عن ،العرب كانوا یكرهون البناتلأن ؛اه الرسول ابتلاءوسمَّ 
لا هذا إفلیس له ،لیهن وصبر علیهنإأحسنن ثواب الموعود به لمَ الفذكر ن،وترك قتلهنإبقائهفي 

؟سيءیأم إلیهاأیحسن؟مع ابنتهالإنسان ماذا یفعل لینظر االله ؛والابتلاء هو الاختبار،الجزاء
"إلیهنأحسنف":نبيتفسر قول الحادیثوجاءت بعض الأ

"نَّ وكساهُ ،وسقاهنَّ ،وأطعمهنَّ ،فصبر علیهن"یعني
"دبهنأأحسنو ،جهنوزوَّ ،نفق علیهنأف":من حدیث ابن عباس يلطبراناروایة يفف
"ویكفلهن،ویرحمهن،هنییؤو ":من حدیث جابر أحمدالإماموعند -
"واتقى االله فیهن،صحبتهنأحسنف":يسعید الخدر أبي من حدیثالترمذيوعند -

نبيسبب للفوز بصحبة الإلیهنوالإحسانبل -

:قالأن النبيأنس مسلم عن الإمامأخرجفقد 
"أصابعهوضم ،وهوأنا جاء یوم القیامة ؛عال جارتین حتى تبلغامَن"
"صبعیهبأوأشار،كهاتینالجَنَّةوهو أنا عال جارتین دخلت مَن":بلفظالترمذيوعند -
:قالأن النبيوابن حبان بسند حسن أحمدوعند ابن ماجه و -
"الجَنَّةأدخلتاهإلا ،صحبهماأو ما صحبتاهإلیهمافیحسن ؛له ابنتانما من مسلمٍ "

)صحیح الترغیبفي الألبانيهحسن(
:قالأن النبيالخدريسعید أبي بسند صحیح عنالترمذيداود و أبي وعند-
لیهن إأحسنو ،نَّ هُ أدبف،ختانأأو بنتانأو ،خواتأثلاث أو له ثلاث بناتكنَّ مَن"

")الترغیب"في الألبانيصححه ("الجَنَّةفله ؛جهنوزوَّ 

:كما قال تعالى،نفع للوالدین من الولدأفقد تكون البنت ،ط لخلف البناتفلا جزع ولا تسخُّ 
}لَّكُم رش وهئاً ويواْ شبُى أَن تحسعو لَّكُم ريخ وهئاً ويواْ شهى أَن تَكْرسع٢١٦:البقرة[}و[

!وكم من بنت كانت رحمة علیهما!أبویهعلى كان وبالاً فكم من ذكرٍ 
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٦٠

ل ويحرتجْ عِ يعمر النسا ما تربِّ )٩١(
المرأةتربیه من أن في یضرب،لسوء تربیته وتدربیه؛ة لا یصلح للحرثرأتربیه المالذي العجلأن معناه 

)فلان تربیة مره(: فیقولون،السباب والتعبیرألفاظمن ذلك جعلوا مَن بل هناك ،یفلحلا وتقوم بتهذیبه
،تربیة عظیمةسفیان أبي تربیة معاویة بنبنت عتبة هند ت أحسنفقد ،وهو قول باطل خبیث

"ابن هندأنا ":افتخر قالإذا وكان،المؤمنین قاهر الروم أمیرحتى صار 

أول ةِ مَّ ت للأُ ربَّ التي الحازمةالمرأةم لكُ تِ ة رسول االله صفیة بنت عبد المطلب عمَّ هي وها
فنشأته على -وهو طفل صغیر-عنها زوجها وترك لها الزبیري وفِّ تُ ،سبیل االلهفي سیفاً فارس سلَّ 

مهقدِّ وكانت تُ ،وعلى المیوعةهرفُّ م وعلى التَّ نعُّ لم تنشئه على التَّ ،ته على الفروسیةوربَّ ،الخشونة والبأس
عنها د تردَّ فإذا،هذا المجتمعفي صالحةً یكون لبنةً أن ترید ؛كل خطرفي وكانت ترمیهة،كل مخوففي 

ه ضرب مبغضة لا ضربننك تضربیإ":قال لهاالأیاممن عمامه یوماً أحد أإنحتى ،وجعتهأضربته و 
:فارتجزت قائلة،مٍّ أُ 

بَّ لُ یَ كيلضربه أوإنمافقد كذبأبغضتهمن قال قد 
بالسلبيتویخدم الجیش ویأ

ف سمعه وقلبه بمبادئ حِ تْ تُ ،المؤمناتیه تربیةً ربِّ فتُ بعبد االله- وعلاجلَّ -یرزقها االله أسماءهذهو 
تتحف سمعه وقلبه بذكر االله ،آذانهنات على االله البیِّ آیاتبتلاوة ءً اومسحف سمعه صباحاً تْ تُ ،هذا الدین

الدین وتربیته على أموریفتران عن تعلیمه لا وأبواهوترعرع حتى شبَّ ؛النهاروأطرافاللیل آناء
یوم جاء سم تبیف،وهو مازال صغیراً الأیاممن یوماً لیقتحم مجلس رسول االله أنهحتى ،سلامالإ

"أبیهابن إنه...أبیهابن إنه":ویقول،یبایعه

الزاهدة العابدة الصائمة أمهفتكفله ،عنه وهو صغیرأبوهیموت الذي أحمدالإماموها هو 
:أحمدالإمامیقول ،كتاب االلهوعلى حبِّ ،االله ورسولهت ابنها على حبِّ وربَّ ،القائمة تقوم بتربیته

،قصیرالقبل صلاة الفجر بوقت لیس بيكانت توقظن:یقول،عشر سنواتيوعمر قرآنالينِ تْ ظَ فَّ حَ "
ثم ننطلق،ما شئناوإیاهاأنا ى صلِّ اللباس ثم نُ يوتلبسن،بغدادفي الجو كان بارداً لأن ؛الماءيوتدفئ ل

هوعمر -المسجدفي معه الفجريصلِّ لتُ ؛موحشاً مظلماً الطریق كان بعیداً لأن ؛مختمرةوهي المسجدإلى 
مه العلم وتربیه التربیة لیكون لبنة صالحة ینفعها علِّ لتُ ؛وتبقى معه حتى منتصف النهار،-عشر سنوات

،طلب الحدیثفي سافربنيیا :قالت،فلما بلغت السادسة عشرة:یقول-جل وعلا-یوم تقدم على االله 
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،ومن صرة ملح،الشعیرأرغفةمن :له بعض متاع السفرتأعدَّ ،سبیل االلهفي طلب الحدیث هجرةإن ف
لا تضیع الذي ستودعك االلهأف،حفظهشیئاً ع ودِ ستُ اُ إذا االلهإن :ثم قالت،ومن بعض مستلزمات السفر

،مما قدَّ ةمَّ للأُ م وقد قدَّ أحمدالإماملیعود ؛صنعاءلى إ لى مكة و إ المدینة و إلى ذهب من عندها،ودائعه
ه نِّ یلقى االله بمّ أن إلى أحمدیعمل بعمل مَن ومثل ،أحمدل شاء االله من الحسنات مثلما عمِ إن همِّ ولأُ 

.وكرمه
لفضلت النساء على الرجالذكرنانكمَ النساءكانفلو
لالــللهفخرالتذكیرومالاسم الشمس عیبالتأنیثوما 

-علیهنرحمة االلهف-المقام لذكرهن هذا ولا یتسع ،فریداً ت لنا جیلاً أخرجالتي هاتمَّ الأُ وهناك من -
:وصدق القائل حیث قال

عراقطیب الأشعباً أعددتأعددتهاذامدرسة إمُّ الأُ 
)١٢١ص :واعتقادات خاطئةأفعالو أقوالاحذر (

خابت بخراب العمرإن و،صابت بخراب سنةإن شورة الست )٩٢(
شاوروهم وخالفوهم:ومثله

أنهمن ذلك وأسوأ،شریكة العمرإلى حسانوالإ،المعاشرة بالمعروفيیناف،وهو قول باطل ومثل فاسد
وعمل سلمة أم استشارأنه"صحیح مسلم"في وثبت،فقد كان یشاور نساءه،سنة الرسول يیناف

كانوا على شفا الهلاك بمخالفة أن وتداركهم االله برحمته بعد ،فكان فیها الخیر للصحابة،بمشورتها
)١٢٠ص : المصدر السابق(.                                                                  الرسول 
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 ومنها،فصوُّ التَّ أهل خرج علینا بها والتي ،الباطلة الفاسدةمثلةجملة من الأهذهو:-

يأحمدساط البِ يخلِّ )٩٣(
صاحب المقام المعروف -البدويأحمدإلى نسبةيحمدوالأ،همُّ والعامة تضُ ،ولهأساط بكسر والبِ 

أورادوضعوا للناس نظام عبادة من وأتباعه،الدینفي وطریقته طریقة مبتدعة،مصرفي بطنطا
- ولا القرون المفضلة من بعده،نبيلم یفعلها ال،وصلوات مخصوصة مخترعة

ساط كان له بِ البدويإن :وبهتاناً صل المثل على ما یزعمون زوراً أو ،فكلُّ ب لترك التَّ ضرَ وهذا المثل یُ 
مثال الأ"كتابهفي وقد ذكر تیمور،وهذا كلام باطل،الجلوس معهواأرادن یسع مَ ،على قدر جلوسه

الجلوس واأرادن یسع مَ ،ساط صغیر على قدر جلوسهكان له بِ البدوينإ: "قصة هذا المثليف" العامة
.ولا شرعاً غیر مقبول عقلاً رَ كِ ذُ الذي وهذا،ألفاً معه ولو كانوا 

)١٠٠-٩٩ص:الجزاريللشیخ فكر ،المخالف للشریعة من كلام الناسفي مختصر النبراس(

الشيخ البعيد مقطوع ندره)٩٤(
البعید هو أو النذر للشیخ القریبأنومن المعلوم ،ینذرون له من دون اهللالذي الولي:والمراد بالشیخ

والدلیل على ،التوحیديوصرفها لغیر االله شرك یناف،اللهإلا فالنذر عبادة لا تجوز الأكبر، من الشرك
]٢٧٠:البقرة[}وما أنَفَقْتُم من نَّفَقَة أَو نَذَرتُم من نَّذْرٍ فإَِن اللّه يعلمَه{:ذلك قوله تعالى

،سبحانه یعلمهنهإف،االله تعالىإلى ب بهرَّ نذر یتقَ أو العبد من نفقةنفق أما أنسبحانه أخبرفقد 
وقد مدح االله ،وصرفها لغیر االله شرك،اللهإلا النذر عبادة لا تجوز أنذلك على فدلَّ ؛ازیه علیهـــوسیج

]٧:نسانالإ [}يوفوُن باِلنذْرِ{:فقال،العبادةهذهالمؤمنین ب-تبارك وتعالى -

:قالرسول االله أن عن عائشة "البخاريصحیح "وفي -
"صهیعصیه فلا یعْ أن ن نذر ومَ ،یطیع االله فلیطعهأن نذر مَن"
):٣٣/١٢٣("مجموع الفتاوى"في كماابن تیمیة سلامیقول شیخ الإ-
،هذامَ لِ عُ إذا وهو كالسجود لغیر االله،من شرك الحلف بغیر االلهأعظمك رْ ن نذر لغیر االله فهو شِ فمَ "

،بهم لقضاء الحاجاتواستشفاعاً ،إلیهماً برُّ المقبورین تقَ إلى اد القبوربَّ النذور الواقعة من عُ هذهفكل 
فيوهو شرك،مة الباطلةرَّ حَ كل هذا من النذور المُ ،الأدواءوالاستشفاء من ،وجلب النعماء،ودفع البلاء

ذاَ وجعلوُاْ {:كما قال تعالى،العبادة بلا ریب ذاَ للهّ بزِعمهمِ وهـ للهّ مما ذرَأَ من الحْرث والأنَعْامِ نصَيباً فَقاَلوُاْ هـ
رلُ إلَِى شصي وَفه لّهل ا كاَنمو لُ إلَِى اللّهصي فَلا هِمكآَئرشل ا كاَنا فَمنكآَئرشلونُكمحا ياء مس هِم١٣٦:الأنعام[}كآَئ[

)أمینإبراهیممنذر خلیل اللأبيبیت العنكبوت (



الأَخطْاَءُ اللفظْيَِّةُ فـيِ الأمثْاَلِ الشَّعبْيَِّة

٦٣

،جمیعاً یمانالإأهل ق على بینطإنما،لشخص بعینه دون غیرهاً لیس وصفالوليأن لهذا أضف
]٦٣-٦٢:یونس[}آمنواْ وكاَنُواْ يتَّقُونالَّذين} ٦٢{أوَلياء اللّه لاَ خوف عليَهمِ ولاَ هم يحزنُونألاَ إِن {:كما قال تعالى

]٣٤:الأنفال[} وما كاَنوُاْ أَولياءه إِن أَوليآؤه إِلاَّ المْتَّقوُن{:وقال تعالى

التي ن یقیم الصلوات الخمسمَ :ونلُّ صَ االله المُ أولیاءإن":حجة الوداعفي نبيوقال ال
الزكاة طیبة به نفسه يویؤت،ویصوم رمضان یحتسب صومهه،كتبهن االله على عباد

الحدیث .." .نهى االله عنهاالتي ویجتنب الكبائر،یحتسبها
)الألبانيحسنه و ،أبیهعن عبید بن عمیر عن "الكبیر"في الطبرانيرواه (

ما خابالأعتابن زار مَ )٩٥(
وصرف ،والذبح والنذر،انة بهمعوالاستغاثة والاست،والصالحینالأولیاءوهذا المثل دعوة لزیارة قبور 

ن یفعل ذلك لا ومَ ،الشركألوانوغیر ذلك من ...وطلب المدد منهم،ل والاستشفاع بهموسُّ الدعاء والتَّ 
یخیب بزعمهم 

یغفرها لا التيوالشرك هو السیئة الوحیدة؛من الشركنهلأ؛هذا عین الفساد والخسرانأن :والصواب
}إِن اللّه لاَ يغْفر أَن يشركَ بِه ويغْفر ما دون ذلَك لمن يشاء {:قال تعالى؛ مات علیهاإذا االله تعالى لصاحبها

] ١١٦:النساء[]٤٨:النساء[

):٢١٤/ ١"(غاثة اللهفانإ"في كمایقول ابن القیم 
وبین ما،هأصحابوما كان علیه ،به ونهى عنهأمرالقبور وما في ن جمع بین سنة رسول االله ومَ "

فنهى رسول االله ،أبداً یجتمعان لا بحیث،لهمناقضاً خر للآاً هما مضادأحدأي الناس الیوم ر أكثرعلیه 
یبنون علیها وهؤلاء اتخاذها مساجد، ونهى عن ،ون عندهاصلُّ وهؤلاء یُ ،القبورإلى عن الصلاة

القنادیل إیقادعلى الوقوف ون فُ قِ و وهؤلاء یُ ،ج علیهارُ السُّ إیقادونهى عن المساجد ویسمُّونها مشاهد، 
، ویجتمعون لها كاجتماعهم للعید،ومناسكأعیاداً وهؤلاء یتخذونها ،تتخذ عیداً أنونهى عن ،علیها

.ویعقدون علیها القباب،رضرفعها عن الأفي وهؤلاء یبالغون،بتسویتهاأمرونهى عن رفعها و 
ذلك من أن ولا ریب !وبین ما یفعله هؤلاءن العظیم بین ما شرعه رسول االله بایُ ى هذا التَّ إلفانظر 

اهـ بتصرف واختصار."المفاسد ما یعجز العبد عن حصره
.القبوردتكون عنالتي اتركیَّ ابن القیم یذكر تلك المفاسد والشِّ أخذثم 

خابماالأعتابن زار مَ :وبعد ذلك كله یقولون
: هم الفاسدة كذلكأقوالومن -
ا على جناحك نَ دْ خُ ، يالطريئة تجيب العاص، لا حمص لع من المولد بِ طِ 
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جل وعلا -حكمة االلهوفي ،القدرفي كشكِّ تُ التي الفاسدةقوالجملة من الأيوفیما یل-
:ومنها،سوء الظن به سبحانهإلى وتدعو

مل وس وخايب الأما عمل متعُ عمل ولاَّ إن)٩٦(
إلا من عمله يلا یجنعنه،يضِ رْ غیر مَ سیئ الحظنظرهم مذموم في فهو،لم یعملأو ن عملإأي 

،والعقلیةوهذا الكلام بعید من الناحیة الشرعیة والعرفیة،لم یقمأم قام بما علیه،الأملالتعاسة وخیبة 
،عاسة والشقاءالتَّ إلا يلا یجنإنهف،ن لم یعملبخلاف مَ ،ن زرع حصدومَ ،وجددَّ ن جَ مَ أن فمن المعلوم 

.الإنتاجالعقود عن العمل وعدم إلى وهذا المثل دعوة

يمن يوم:قلت،مسكينة:قالواي،كومأنا موا القسايم خدت سِّ قَ )٩٧(
هذا :فقلت،مسكینة سیئة الحظإنها :فقال الناس،أخذن مع مَ يحظأنا ت أخذمت الحظوظ سِّ قُ لمَّا أي 

إمكانیةفي وشكّ ،وفیه تشاؤم واتهام الله بالظلم،الحظ مدة حیاته كلهائللسیب ضرَ یُ ،ولادتيمن یوم 
.على الیأسوحضّ ،حسنالتغییر للأ

حطونيمِّ الهَ في ولدونيمن يوم ما :ضخبثه قول البعفي ومثله-

حكسَّ مانيش مِ وأنا:قال،حفسَّ تأرايحة أنا يقلت لبخت)٩٨(
،دقعَ مُ ال:والصواب ضمها،ح بكسر المیمكسَّ والمِ ،هزَّ نتأ:حتفسَّ أو ،والمراد هنا السیئ،هو الحظ:البخت

قلیلاً يدعن:السیئيقلت لحظأي ،صارأینماالحظ یتبعه سیئ أن: ویضرب هذا المثل ویقصد به
،راحة البالإ ه و التنزُّ يقصدوإنما،وبینهيلتحول بینيم مغنم حتى تتبعناغتناذهابيفي أحاولفلست 

.من اتباعك كل حینيعاهة تمنعنينشیط لیست بأنا بل ،ف الذهابتكلَّ أمقعد لا ينأيلا تظن:فقال

مانيش تعبان أنا و:قال،رايحة للجيران:قلت:وبعضهم یزید فیه-
واحدةواحدةبیریدون ،يعلى مهلواحدةواحدةأمشيأنا و:ي، قالهلرايحة لأ:قلت

.على مهلالمشيكنایة عن ،خطوة بعد خطوة

قليل البخت يلاقي العظم في الكرشة) ٩٩(
أي قلیل الحظ یجد العظم في الكرش، والكروش لیس بها عظام، یُضرَب في سیئ الحظ تلاقیه العثرات 

. ةبدل الكرشة، وهي إلیة الشااللِّية : فیما هو سهلٌ میسَّرٌ، وبعضهم یروى فیه
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سندتويعندييالبلد بيجفي كل هم)١٠٠(
یطوقه أن من یستسلم للقدر بدلاً أن للعبد ینبغيوإنما،هتواعتراض على قدره وحكم،وهذا سوء ظن باالله
بالأسباب أخذیأن وعلیه ،یدهمه سیل الندمأن یعترف بالقضاء قبل أن و ،ر والعویلجیش السخط والتذمُّ 

شاء فعل االله ومار قدَّ : فلیقلثم إذا وقع ما لا یرجو، ،ویبذل الجهد ویستفرغ الوسع
- :هذا المعنى ومنهافي أمثلةوهناك 

ينا وجينا فينا فينا ولو حجِّ ـ جت الحزينة تفرح ما لقتلهاش مطرح
قوا على راسه فانوس وس ولو علَّ وس متعُ المتعُ 

:خبثه قولفي ومثل ذلك
انحس منه إلا لوش النحس ما)١٠١(

ما كثیراً و ،ن یحل شؤمه بالناسمَ ادالمر و ،منهأشأمن هو مَ إلا المشئوم لا یكافحه ویتغلب علیه أي 
ه نحسشُّ فلان وِ :فقالوا،ر فیه الكلامؤثِّ یُ لا يالصفیق الوجه المشاغب الذ:دون بالنحسییر 

ن هو مَ إلا ن كان كذلك لا یصلح لمكافحته ومَ ،صلابتهفي صار كالنحاس:م یریدونأنهك، صفقأي 
فالرسول ،وأجدىأولىالمقابلة بالحسنى والمعاملة بالرفق أن والصحیح ،شد شغباً أو صفق وجهاً أ

)رواه مسلم(")١(شانهإلا شيء وما نزع من ،زانهإلا في شيء ما كان الرفق":یقول
)١١٨-١١٤ص : أقوال وأفعال واعتقادات خاطئة للدكتور طلعت زهراناحذر (

الآخرةوسعيد الدنيا سعيد ،الآخرةحزين الدنيا حزين )١٠٢(
"سجن المؤمن وجنة الكافرالدنیا":فقالبذلكأخبر النبيقد ف، قبلهيوهذا كلام باطل كالذ

ویوم القیامة یكون من السعداء ،الدنیا فقیراً في فقد یكون
:قالنبيعن الومسلم من حدیث ابن عباس البخاريخرجفقد أ

الحدیث."..هلها الفقراءأأكثرفرأیت الجَنَّةفي اطلعت"

والهم جاير عليهيديهإفي سبع صنايع:ويقال،سبع صنايع والبخت ضايع)١٠٢(
أدبإساءةوهذا فیه ،سخطتیندب ویدائماً و ،غیر موفقإنهف؛مع كونه یتقن سبع صناعاتأنهوالمعنى 

نبيبذلك الحبیب الأخبركما ،ن الرزق مقسوملأ؛مع االله واعتراض علیه

.أي عابه: شانه) (١
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:يروعفي س نفثدُ روح القُ إن":قالابن حبان والحاكم بسند حسن عن الرسولأخرجفقد 
ولا ،الطلبفي والُ مِ وأجْ فاتقوا االله ؛جلهاأوفي لن تموت حتى تستكمل رزقها وتستنفساً أن

"بطاعتهإلا ك ما عنده درَ االله لا یُ إنف،االلهمعاصيتطلبوه بأنم استبطاء الرزق كُ یحملنَّ 
:قالنبيعن المن حدیث جابر "ةالحلی"في نعیمأبي وعند-
"رزقه كما یدركه الموتلأدركه؛من الموتهِ بِ رَ هرب من رزقه كهَ رجلاً أنلو "

ويبقى بفلوسىاضحك والضحك رخيص قبل ما يغل)١٠٤(
یكون ضحك المسلم أنینبغيلكن ،في شيءولیس هذا من دین االله،ع الشر وانتظار الهموموفیه توقُّ 

نبيوال،م الضحك واستعادة النشاطحرِّ لم یُ سلامفالإ،یكون المقصد منه التفریج عن النفسأن و ،معقولاً 

حقاً إلا ولا یقول ،لكن كان مزاحه نادراً ،ه ویضاحكهمأصحابكان یداعب 
،ونهتم لحوادثه،س من مصائبهونتوجَّ ،بهأنفسنافلماذا نشغل ،بعدلم یأتِ غداً إن...االلهفي أحبتي

عالم الغیب في أنهالمهم ،هو سرور وحبورفإذا؟نلقاهأو ل بیننا وبینهاهل یحيولا ندر ،ونتوقع كوارثه
والفقر والمرض ىمستقبله الجوع والعر في من هذا العالم یتوقعكثیراً إن،بعدرضالأإلى لم یصل

الشيطاَن يعدكمُ الفْقَْر ويأمْركُم باِلفْحَشاء واللّه يعدكُم مغفْرة {: مدارس الشیطانيوهذا كله من وح،والمصائب
 يملع عاسو اللّهو فَضْلاو هن٢٦٨:البقرة[}م[

وسوف یمرضون بعد ،غداً سوف یجوعون یتوقعون أنهم لأنهم؛ویبكونوكثیر من الناس یركبهم الهمُّ 
،یراهن على العدمأنله ینبغيید غیره لا في عمرهالذي نإ،العالم بعد مائة عامینتهيوسوف ،سنة

.مفقود لا حقیقة لهشيء لا یجوز له الاشتغال ب؛متى یموتيیدر لا والذي
ن الظن حسِ یُ أننسانولابد للإ، -جل وعلا -كلها تشاؤم وسوء ظن باالله قوالالأهذهإن:الحاصل

"الفألویعجبني":یقولفالرسول ، دائماً یكون متفائلاً أن و ،مع العسر یسراً أن ویثق ،دائماً باالله 
سوف ،وبعد المرض عافیة،وبعد السهر نوم،ريوبعد الظمأ ،فبعد الجوع شبع،سلامالإأخافثق باالله 

}فعَسى اللّه أَن يأْتي بِالْفَتْحِ أَو أمَرٍ من عنده{:وینقشع الظلام،يویفك العان،الضالُّ يتدهوی،یصل الغائب
]٥٢:المائدة[

فلیبشر المهموم بفرج ،وس الجبالءیطارده على ر اللیل صبح صادقبعد یأتينه سأ...نعلمأنولابد 
أفضلو ،الحبیب فمن المحال دوام الحالأخيق ذرعاً یلا تضف،خفيولیبشر المنكوب بلطف مفاجئ

.اً أمر ، ولعل االله یحدث بعد ذلك نشأفي والحكیم كل یوم هو،والغیب مستور،العبادة انتظار الفرج
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الشعبية الباطلة كذلكمثلةومن الأ
.دام رايح كثر من الفضايحما:ويقال،رايحأنتر من الفضايح وكتَّ -
.صدقةالكبرهلأر على بْ الكِ -
.ا ديك تناديها يجيكهَ زْ وِّ جَ -
.يعجب الناسيوالبس الل،يعجبكاللي لْ كُ -
.كلمة باطل يجبر الخاطر-
.على باب داره) رزقه( رزؤه جاب لهُ ؛ه ربه واختارهبَّ ن حَ مَ -
.الشرع شهادةفي له) ولا تقوم(ى ولا تئوم ادَ لا يتهادى ولا يدَّ ) الفقير(الفئير -

...وبعد
فهذا آخر ما تیسَّر جمعه في هذه الرسالة 

أن ینفع بها نسأل االله أن یكتب لها القبول، وأن یتقبَّلها منَّا بقبول حسن، كما أسأله 
.إنه ولي ذلك والقادر علیه......مؤلفها وقارئها، ومَن أعان على إخراجها ونشرها

هذا وما كان فیها من صواب فمن االله وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو نسیان فمنِّي 
ومن الشیطان، واالله ورسوله منه براء، وهذا بشأن أي عمل بشري یعتریه الخطأ والصواب، 

واباً فادعُ لي بالقبول والتوفیق، وإن كان ثم خطأ فاستغفر لي فإن كان ص
جلّ مَن لا عیب فیه وعلاوإن وجدت العیب فسد الخللا

فاللهم اجعل عملي كله صالحاً ولوجهك خالصاً، ولا تجعل لأحد فیه نصیب
.والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات

.وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین، وصلّى االله على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین
.........هذا واالله تعالى أعلى وأعلم

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إلیك

"مختصر الساجد للشیخ محمود المصري"و"واعتقادات خاطئة للدكتور طلعت زهرانأفعالو أقوالاحذر ":من كتبكثیراً فدت است:تنبيه
"الناس للشیخ فكرى الجزارأقوالمن "و" مختصر النبراس في المخالف للشریعة"و


